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إ ورئيس عروواك ثول 
ص 


رلركهة حا لايدحن 


تليفون دم لأسقة 


- القاهرة 


إإلي أخى فى الحنوب 


الأاستاذ أنور المداوى 
سبج وجو 

« ) أخى ؛! أخى ف الله والدين والومان .. إن الأرض الى 
جممت بين قلى وقلبك لتجمع بين جراح وجراح » وإن النيل 
الذى ربظ بين روحى وروحك ليربط بين كفاح وكفاح 5 
هتا وأنت.عناك ؛ ويا بمد الشقة فى منطق ألظال البمييض ويا قرمها 
فى منطق الحب التفلئل بين طوايا الوجدان .. من ! أخى فى 
ميدان الجباد بد عمد إلى يد » وفى معرض التضحية قدم تسعى 
إلى قدم » وفى حال الوفاء عاطفة تقبس من عاطفة ] 

من الحق أن نتمت الإتجليز بأمهم مثاليون فى بلادثم ؛ مثاليون 
فى قم العزاهة ومعايير املق وموازين السْمير .. ومن اق أيضًا 
أن نستهم بأنهم مثاليون فى فير بلادهم 4 مثاليون: فى الأنانية 
والجششع » وضيمة الصمير والكلن ؛ وأ #طاط الشمور والإنسانية » 
وانتئاء أله_دل والإإنصاف . . وتقك هى المناون الضخمة التى 
سطر متها التاريخ كلانه اطالدة » حين يمرض للحك البريطانى 
فى كل أرض سكنها الأحرار ىكل زمان ومكان 1 

با أخى »يا أخى ف الله والدين والوطن .. إن الأنشودة 
الرائمة التى بدأناها فى تمال الوادى » أنشودة ال+هاد التى انطلقت 
من قيئارة الأحرار » قد أذن الله أن ترسل أنثامها فى جنوبه» 
وكل نشم إلى قناء » و كل نار إلى رماد» كل 3 كرى إلى نسهان , 


بوره راتوا 


ل 201 


مراوعع ]17 ا م«أو نو جروو ونا هر ررو8 
مسو أوتامط أ ودوم ما تمواموة 


5 15 +04لزه رعصن1 
موس 


١1‏ فى معير والودان 
6 فى سائر الالك الأخرى 
عن هذا المدد ماما 


الور عمرنات 


1 ولكن أنتامنا ستظال إلى الأبد تون فى مسمع الزمن » ولكن 


نارنا ستظل إلى الأبد تضى' الطريق للحائرين » ولكن 3كرانا 
ستظل إلى الأبد قصة تروى وعطرا يفوج 1 - 

ولا علينا ب أخى من تلك القفيود .. إن ممدنها الرخيص 
يدوب بوما حت وهج الناو التأججةفى حنابا الشلوع ! ألاليت 
الطثاة قد حملوا شمار سم التي أنطلقت من 
أعماق بعال الحرية إراعام انكوان إن شوء الشمس لا يفرق 
فى يد الله بين أحرار وعبيد » فل بفرق شوء الحرية فى أيدينا بين 
أنسار رخصوم » 1 

ومع ذلك فستمغى اليوم وتمدا جنبا إلى جنب ء وقلها إلى 
قل » وعيونتا أبدا إلى الأفق اليميد »!| 

هذء كلات وجوتها بالأمس هلي صئحات الرسالة » إلى كل 
-وداق كرم على نفسه وكريم على وطنه ؛ كل سوداق أنزْ 
من نفمى منزلة الود الحالص والأأخوة النسامية » الأذوة التى 
استروحت أنسام الأرض الليبة على شفاف نهر واحد ونحت محا 
وطن واحد . . واليوم ومعاول الاستمار تحاول أن هدم صرح 
الوحدة القدسة ؛ يطيب لهذا القلم أن يقطف من روشة الشموو 
تلك الكلمات ٠‏ أو نلك الزهرات الى يدعواله عفاصا أن يتضوع 
مها المبير ويمبق الأرج ؛ عبير الوطنية ااتدفقة وأمج الوقاه 
اللا هناك فى أقمى الجنوب حيث مخفق للدماء قارب وقلوب. . 
إن الشمل ان يتفرق » وإن البناء لن يتمسديع ؛ ما دامت هذه 


11 ووس ين 


ٍ 
| 


إ يتفق علها مم الودارة إ 
لوسح سم مسسسسنا 


المدد اعد مك لاقي د الثاغرة فق فم الأئنين ؟١‏ صفر سنة 19571 - 1١‏ نوقبر سنئة 81ة؛ - السلة التاسمة عشيرة » 


صل وا 5 مومسم هوم ايد ١‏ وكين رفوو كاماد ا لجرك 


عد عممل#* ل مين عه ارزكر 


سج كي بلدا تيدر 


ذيمفل 


القطرات الأبية هن الدم السذفوك على ذفاف القناة وفوق ثرى 
المرطوم * قد ألقت على الطناة أروع الدروس فى التضكية والبذل 
والفداء» وأقاقت مهم الشاجع وهى سارية فى المروق وعى 
جارية على الأرض »؛ وهى فى رك الحياة الطليقة وم فى سكون 
العدم ... و<سها من قداسة الوحدة أن يثيرها هناك عدر واحد» 
وأن يريقها هنا سلاج واحد » رأن ترتد فى نهاية الطاف إلى 
موشعها من هذا الثرى ابي | 

أخي فى الجنوب ١٠‏ يا أخى ف الله والدين والوطن . . بننا 
وبينك هذء الكامات ء أو بيننا وبينك هذه الأبيات » إنها 
لشاعر ل يمرف فى حياته غير السدق والوناء » حين يكون 
السدق مترجا عن خفقة القلب » وحين يكون الوفاء معبرا عن 
يقظة الصمير . . ولقد أهداها إليك بالأمن ونا أشبه لدوم » 
حين معت طلائع اأرجفين تيذر بذورالفرتة بين السفوف وتترك 
كلة الله لتتبع خطوات الثسيطان .. إن على ممود لله لا بزال 
يرفع صوته من وراء الأبد» ليقدم إليك لوعة الشمر فى محنة 
الشءور: 
الى ذمالى #»نده وعهردى 
ونلهه لابن لبا وحقيد 


أخى ! إنوردت لني قبل ورودى 
وقبل ثرى فيسه أمتزجنا أبوة 
عدت لتكبيرى ووقع -جودى 
خلا منطق من لفظها وقصودى 
أفقت على يوم أغر سميد 


أخى!إن أذان الفجرلبيت موته 
وما سنت. قولا أو هتفت بآبة 
أبش! إن حواكالممبح ريإنمثرظ 
أخى! إن طواك اللول سما نسادرا 
أخى ! إن ثربت الاء سفوا فقد زّكت 

غائل جتساق وطاب حخصيدى 


با فيه حذى واستدال رقودى 


أخي ! إن جفاك الهر أو جف. نيمه 

مثى لوت فى زهرى وقصف عودى 
فكيف تلاحينى وألاك .. إننى شويدك فىهذا .وأنتشبيدى1! 
حياتك فى الوادى حيانى ؛ فعا وجودك فيعذى الحياة وجودى 

6ه 

أخى! إنتزلت الداطثين فسلهما . متى فصلا نا بوئنا يحدود ؟ 
خلل الأحزان أي عيدى 
مزاهر أحلاى ومات :تديدى 


رمالى نذير السوء فيك ينبأة 
وقامدت عانق بعد مفو و أخرست 


5 


الر ساله 


غداة عنى ال-تد قراقنا 
وزف لنا زيف الأمانى علالة 


أخوتتا فوق الذى مان وادعى 


على أرض آلإء انا وجدود 
امل شا حب الديادة يودى 


وما بينتا من سود ومسود ( 


إذا آل لم الاسة ةلال ل لأحدره نأصبا 
ناخ « احتلال »> كالاهور أ_د 


ص قبل دتاى على وفر ما جنى 
نلا أتاء التمى هاجيه شرة 
ألا دل ءاذا بعد سرمين ححة 


يهدانى قيدا بقيد كانه 


أخى ! وكلانا فى الإسار مكبل 
إذا , رونا من لضم وحدة 
وما ممر والسودان إلا قضية 
سثمنا هتاف الخادعين بعالم 
رجنت حثاشات وعدن عائه 
وطال ارتقاب الساغبين لثاره 
إذا يدنا لم تذك نار حياتنا 
إذا بدنا ل بحم نبع حياثنا 
سيجريه ما شاءت مطايع قومه 
وكيف ينام الشمفون وحوكم 


حر بين» من زرعى ور ع ولودى 

هم بنكراق ررام جحودى 

أأتمزمومودى ؟ أفك قيودى ؟ 

مدى الدعراقبها ميدثى ومميدى 
© ©» 

بحر على الأشواك ثثل حديد 

ذهبنا بحل فى الحيأة بديد 
ىق غابة وجهود 
جديد » ولما يأننا بجديد 


موحدة 


فلا دنا ألذت سراب وهود 
على اسف إريى الجن يميد 
فلا ترج دفئًا من وميض رءود 
سرى ريه سما بكل وريد 
وممسه ما شاء خلف سدود 
ظلاء تستور أو جيام أسود ا 


أخى ! هل شهدت النيل غضيان.ثائرا 


اج 
جرى من مصبية شواظا أنبعه 
وجنات مل واجات كواسف 
ادى تبأقد ريع من مله الصدى 
جتوبك فيه والشمال تغزطا 
أحال شياء السبح حولى ظدة 
وسمر أنقامى فأطلقت نارها 
أرادك مقصوم العرى وأرادق 
ليأ كانا من بمد شلوا ممزظ 


س:.. العطثان كل مشيد ! 
على نفثات من ادم وصصديد 
وأسراب طير فى الفلاة شريد 
وسح 4 الول وراء لود 
لنشتيت أهل وانقمام سميد 
بها المزن إلقى والحاء فقيدى 
على الظالم الجبار عبوت وفيد 
بهدم إغاء “الجبال مشيد 
كطير جريم فى ا'شباك جبيد 


ازعاة 


نيف ا 


الثورة المصربة.419١‏ 


للاستاذ أبو الفتورح عطيفة 


سن جباساسجويو د .1 


ع الحاصى والحاضر 


فى زحام هذه المواطف الوطنية التأجدة فى وادى النول من 
منبمه إلى معبه. . أ كتب إليك أمها الأخ السكرم وأحاول أن 
أربط بين ماض ميد وحاضر ليس أقل منه مدا . ومما هو جدير 
التسجيل ذلك الوعى الكامل الذى يبديه شمب وادى النيل 
لقضيته وإيمانه مها وشبطه لأعسابه رفم ما تتفجر به نفس كل 
فرمٍ من أفرادهمن المواطف الملهية .. وذلك إرضاء لمكرمئه 


وطوا لشيثها 


: 
وأحب 


أن أسجل أيضًا أن الفوات البريطانية ما زالت 


يمالا لشيطان مهن «ريد 


على ادي ياب انيل أطلق شراءنا 
وأرسل على الوادى حاتم أيكد 
وق لياعر وس النبع هافىمن الجنى 
وهى عذارى !انهل فر عاءرارقمى 


> ألايا أخى واملا” كؤوس محرة 


أذا هى هانت قانع للشمس تورها 
وقل ياسماء النيل ويحك أقلتى 
وغيفى عيون الاه أو فتفسرى 


وقل لياليه الحنية عودى 
برنة ولهى أرشكاة جميد 
ودورى علينا بالرحيق وجودى 
يخضر أكليل وخر عقود 
ماود 
وللقمر السارى يررج سمود 
ويا أرض لشم الرواسخ ميدى 
اغلى»وإن اسطمت الزيدفزيدى ! 


مقدسة موعودة 


بارحة الله للشاعر اللحائد ؛ إنه فى ممركة الحرية لازال 


يسمعنا صوته وهو ل عام الفياء 


. . واليوم حين تبلغ المركة 


أوجها يتخلف عن الإنشاد شمراؤنا الأحياء !1 


أثور ال معراوى 


متهي فى عدوانها الوحثى 


على سكان منطقة القنال المزل » 


ففى كل يوم فتيل وشهود وساب وهب واعتداء على الحريات 
واحتلال للا'ا كن والبلاد وكيم لاقوة وعسف وظم وجور ؛ 


فلبستمر الريطانيون ىق عد رام 


فإن ذلك كدب لسرء وليملموا 


أن كل دم يراق إئا ينذى شجرة الحرية فىوادى الفيل؛ وليملموا 


عاما أن مقامهم )5 وادى النيل 


قد أصبح غر! من الحال 


وقد أنشمت فرتسا القاجرة وأمريط الأئمة إلى بريطانيا 
فأيدنا سياسما ووافقةا عاها فانتصرتا للائم والمدوان » وهكذا 


أئبدت الدرلتان مالم يكن خافيا 


علينا نحن الشرقيين من أن هذه 
تريد علينا سيطرة واستمارا . إن 


هذه الأمم تدعى أنها تصيرة الحرية » ومع هذا تمن الحرية فى 
مصر والشرق كا رجدت إل ذلك سبيلاً . فليملم مؤلاء الملئاة 


أن هايم أقرب مما يتصورون 


وقد وقفت الأقطار المربية الثقيقة بحانب شقية شتيقمم الكيرى 


مفمر مما مر أركان الاستهار 
الأمرييى 


وق يرم الثلاناء 5 من ١‏ 


الإجلزى وززل ددم الاقتصاة 


كتورر 156١‏ وقفت مصر تحبى 


ذكرى شهدائها الذين أراق الطناة دماءهم فى ووم الثلاثاء 18 منه 


واليلاد » وأغرب الطلاب عن تلقى دروسهم وأفاق التجار 


ار فى أرض الوطان 


متنع الحامون عن مزاولة أعمالحع ف عجوم المحامء 


المزير دن صوت يتقطع فى صدر 


صاحيه .. مو صوت الحزن على ما أريق من دماء الشهداء . وقد 


مل فى هده اأظاهرات جلال 
الآمة وتأبدها لسكومها 


الوطنية وحجلال ال كرى وإجماع 


وف السودان قاءت الظاهرات تطالي بالخربة وتطرد الحتل 


الأجنى والستممر الظالم 
بيطلاي “ن قائد عام ألقوات 
وإقرار النظام 


يزيم نلا ليسى مشر بر : 


حتى اشطر السام المام الأتجلزى أن 
المرية التد ل لنظ الآأمن 


. قد حلولت مصر أن تيم علاقها مع الدرل الغربية على 


أحفنا 


الرماة 


أساس الرية والاحترام القبادل؛ ولكن هذه الذول أممنت فى 
فباء ذها طالت النارشات اضطرت مص إلى إاثاء مماعدة 
3 واتفاقيى ههما الى تربطها بريطانيا وبدأت 
ممركة التحرير 

وقد وقفت فرنا وأمريكا يحساني إتماترا » وهنا تقربت 
روسيا من معسر وطالبت أن تعقد انفاقا صماريا راسع الاطلق مسا 
على أن تكون ها الأولوية فى شراء قطن مس وعلى أن تعامل 
معاملة الأول الأ كتر وعاية فى “مقابل أن تسدر إلى مر 
ما تاج إليه من أساحة وذخائر وأخث_اب رورق وقح 
وبترول إل 

وقد ذعرت أمريك » فإن الاستمار الأعريسكى استمار 
اقتصادى وهم أمريكا بفقح أس_واق لتجارتهاء ولملنا جمينا نعل 
مدى اهيام أمريكا بمنطقة الشرق الأوسط إن ذلك برجع إلى 
عاملين: أولا هذءالتطقة أغنى مناطق العام بالبترول ثانيا . هذه 
المناطق يمكن أن :صبح أسوأ هامه للتجارة الأمريكية 

ولا كانت عداوة أمريكا وإحلترا للصر ستؤدى إلى الآشار 
التجارة الروسية فى مصر والشرق الأوسط . فد إضطارت 
أمريكا إلى أن تحاول القضاء على اافكرة؛ وعرضت على مصر 
وساطلها فى حل الهلاف القائم ينها ويين إتجلترا فى غ؟ أكتوير 
96 . ولسنا ندرى كيف ينهى أمر هذه الوساطة 

اماي والعا رم : 

فى ستة 1914 أعلنت إجلترا الماية على مصر ول تكن 
مسر قد طلبت هذه الجاية » وقذا كانت الحاية باطلة من وقت 
إهلانها » ومئما لثورة معهر فى وقتٍ كانت بريطانيا فى لالة 
حرجة _إذ كانت الحرب قدقامت ببنها وبي نألمانيا- أعلنت بريطانيا 
أن الححاية ضرورة حربية تنتهى باذنهاء الحرب . فلدا تهت الحرب 
وانتصرت طلب الصريون.إنهاء الحاية وإعلان استقلال مصر » 
ولكن بريطانيا رفشت فثارت معير تطلي استقلالحا وحريتها 
ول ترهب قوة إيجلترا التى خرجت ظافرة من الحروب العالمية 
الأولى ؛ وانطلقت بريطانه! تعتدى على الصربين فأساات دماء 
الأبرياء ونذات الزعماءء ولكن ل تضمف مصر بل مدت 


وانتهرت فى النهاية وستحةن جيع أمانها إن شاء الله 

كانت الخاية إذن سيب ثورة 518 الرئيسى : ويحماول 
الؤرخون أن بكثررا من أسباب الثررات . صيح كات 
عناك عدة أسباب أخرى أهمها اأظام التى طاناها الشءب من 
الساطة المسكرية ومن الا حكام العرفية؛ ذفن استيلاء علي الاقرات » 
ومن دقع الصسربين قسسرا إلى ميادين القتال بامم القطوع وتجنيد 
| كثر من مليون عامل وءوت كثيرين مهم بميسدأ عن الوطن؛ 
وإسابة الآخرين بأمراض وعاهات إلى حجر على الحريات ورقابة 
على السحف وحل الجمية التشر يمية وتفى الوطنيين الأحرار 
واعتقال الخاسين والرج مهم فالسجون والمتقلات» الخ 

ويضاف إلى هذا الوعى ااقومى الذى أوضح للمصرين 
حقيقة نوايا بريطانياء وؤلك .رجع من غير شلك إلى جبودالوطنى 
الأول مسطق كامل باشا وخليقته عمد فريد بك » وكذلك 
ما ارتكبته إبملترا من ذظائع فى وادى النيل كان أشهرها من 
غير شك حادئة دنشواى 16١1‏ 

وهنا أحب أن أذكر أن إتجلترا حين احتات مسر قد أت 
إلى الخيلة والخداع : خدءت مصر إذ أعلنت منذ احتلالها يمر 
5هما عرمها على الجلاء وأنها لن تم عصر » وخدعت العرب 
يما حين ألبنهم على تركيا فى أثناء الحرب السكبرى الأولى إذ 
وعدلهم بتحقيق استقلام إذا عاونوهاء فثار العرب ضدالأتراك 
حلناء الأنان» وكان لمر ولاءرب فصل كبير فى كسب إبجلئرا 
لاحرب الأولى وكذلك !نتصرت فى الجرب المالمية الثانية بقل 
مؤازرة مصر لها ؛ ومع هذا لم تلق مصر والبلاد المربية إلا شر 
الحزاء من ال#سليز ٠‏ فهم الذين مكنوا للصهيونبين من احتلال 
فلمطين وتشر بد المرب وثم أسماب البلاد الأسليين منذ آلاف 
الدئين ؛ وها عى ذى بريطانيا نفك دماء المريين ظد_ا 
وعدوانا وترفض ال لاء عن مصر وتقف عقبة أمام وحدة 
الوادى » وعى بهذا لا تيثى خيرا لنفها ولا لمر ولا للسودان 
ألا ساء ما تفدل !! واو أن بريطانيا أعلت حقيقة نياتها منذ 
الاحتلال وعزمها على البقاء والإقامة فى وادى النيل للقيت عنتا 
شديدا رإرهاة فظيما 

وقد مير عن هذا المنى ممالى الد كتور عمد سلاح الدين بإشا 


فى كليه التى ألقاها فى مؤعر الميئاق الوطنى الذى قد بالقاهرة فى 
ا ىم حدذا أجل تمبير حيث قال : 9 إننا خدعنا طويلا» 
وحاء عليتا الاور لتخدع من خدعنا » وضع من أخمنا » وأن 
تكو ن كأتنا هى اامليا . » 

كانت الخلية إذن عى السب الرئيمى لقيام ثورة ألقل؛ 
وقد أعلن زعماء مسر أنهم يطلبون استةلال بلادثم مفذ 
الساعة الأولى . أعلتوه حين قابلوا |استتمد الم يطانى فى 1 نوفير 
كه ١‏ وأعلثوه فى القنداء الى وجروء إلى ممتمدى الدول 
الأجنبية فى دبسمير 14314 والذى جاء فيه : 

«إمم الوقد الصرى أعان إلى كل أجتى فى مسر من 
ذوى الالح أن هذا الوندالذى يسى بذمة أمل الببلاد يقرن 
يسميه للاستقلال احترام الاصر بين لمنوق الأجانب كل الأحترام » 
وأتبم ذلك يبيان فى ٠١‏ ينار اح داء فيه : 1 

١ : إن معي تطلي استقلاها‎ ١ 

ا:لآن الاستقلال حق طبيعي للاامم . 

ب : لأن مصر لم نهمل قط أمر الطالبة بهذا الاستقلال» 

بل هى قد سفكت فى سبيله دماء أبنالها 

: لآن مسر تعتبر تفسها الآن خالصة من آآخر رباط كان 
بريطها بتر كيا وهو رياط ااسيادة الوكية 

د : لأن مصر ترى أن الوقت قد حان لأن تملن استقلالها 
التام الذى يو يده مركزها الجثرافى وأحواهًا الادية والآدبية 

* - تريد مصر أن تسكون حكومتها دستورية 

وف لافبرابر ١9158‏ أعان سمد زذلول ,اغا فى خطبة 4 فى 
دار جمية الاقتصاد والتشريع بطلان الحاية تانونا حيث قال : 

9 إن بلادنا لحا استقلال ذانى شمنته مماهدة لندن 184٠‏ 
واعترفت به جميع الماهدات الارلية الأخرى . . إن تمدون 
ها السادة و كل علماء القانون الدرلى يقروون أن الحاية لإ ننتج 
إلامن قد بين أمتين ؛ تظللي إحداهها أن نسكون تحت وماية 
الأخرى ؛ وتغبل الأخرى تعمل أعباء هذه الحابة » فهى تنيجة 


الرماة 


عقد ذى طرذين موب وقيل ؛ ول صل من معير وان حصل 
مما أصلا 

فى 4هذا أملات إجلترا عايتها من تلقاء نفسها يدون أن 
تطلما أو تثيلها الأمة الصرية ؛ فهى حمابة بإطلة لا وجود لهسا 
قابرنا . بل عى غرورة عن ضيرورات الحرب نتهى يهايما 
ولا يمكن أن تعنص بعد الحرب دقيقة واحدة . » 

وعكذاكانت الجاية العامل الرئيسى فى قيام ثورة 918 اوقد 
تمحت مسر فى اث اها؟؟18 و إعلآن استقلالها ثم انهى الأمر بقيام 
مماهدة 1887 بين مصر و إحلترا . ريا كانت هناك ضرورات أدت 
إلى توقيع هذه الماعدة 195 ولكن الواقع أن هذه الماهدة كانت 
كارئة على مصر فانها لم حةق للنول وحدته بل[ كثرمن هذا أنها 
اعتزةت بشرعية الاحتلال . وقد وققت مصر يجاني بريطانيا أثناء 
المرب العامة اثانية وانتهبى الأمر ب نتسار بريطانيا قمملت مصرطل 
مذاوضة بريطانيا لتمديل هده المماهدة على أساس محقيق أهداف 
مهر وى الجلاء [أناجز عن الوادى وتوحيد مصر والسودان 
حت ناج واحدء ولكن ذهيت جمود الفاوضين الصريين عيثا » 
واضطرت مسر إلى إلناء هذه الماعدة وإلقاء اتفاقيق السودان 
69 ثم وشع نظام دستورى م الودان وقيام دولة أتحادية 
من مسر والسودان ر أصيح جلالة اللك ناروق ملكالمذء الدولة 
وأسبح أفبه مك مصر والسودان 

وتما جدر ذكرء أنه كا كاذت الحاية بإطلة قاذونا فإن مماهدة 
كوا بدورها بإطللة تانونا » وقد سجل ذلك اأستر أويهايم 
أستاذ القانون الاولى يجاممة "كيردج فى مؤلفه المالى عن ميثاق 
عيثة الأمم التحدة فذاكر أن مماهدة 145 لا تتفق فىثى'نا 
مع هنا اليئاق قبى إطلة من أساسها » إذ ننس امادة 1١+‏ 
من الميثاق على أنه « : إذا تمارشت الالتزامات ألتى يرتبط يها 
أمشاء الأمم التحدة وفقا لإحكام هذا اليئاق مع أى التزام دوى 
آخر يو تبطون به المبرة بالنزامامهم الرئبة على هذا اليثاق » 

رين فكلام بية ‏ أبوالفترم عليثم 


ايفن 


الرسالة 


للأاستاذ أمد رمزى بك 


- موسوااا اس 1 

القسم الثانى 
تمد رحلة أى الطيب التنى من مصر إلى السكوفة من أروع 
اارحلات فى القرن الرابع الحجرى نظرا لما تشمتته من أسعاء 
البلاد والواقج . وقدكان أبو الطيب حريصا فى شمرء على أن 
يسول الكثير ممارآه فى هذه الرحلة ٠‏ فقرن الأسماء مخياله 
الشعرى» ووصل إلى درجة رائمة فى القصيدة التى ويّعها حيما 


دخل السكوفة والتى حاء فها : 
فلا أنا ركزنا الرماح فوق مكارمنا والعلي 
وبتنا نقيل أسياقئا وعسحها من دماء العمدىي 


نتمم مر ومن بالمراق ومن الموامم أنى الفتى 

وهى أبيات قرأت ترجتها الفرنسية شمرا غوجدنها لم تفقد 
من قوة المتنى شيئا ؛ بل ظهرت شاعريه بأسان الغرنيين 

ولقد خرج أبو العليب ليله ءيد التحر بعد أن تظاهر 
بالاستمداد التضصية وكأن قد اختار لنفسه أن بعلن عن عزمه 
بفصيدة مدح لزهم من زعماء قيس النازلة في نلك الأيام يجوار 
بليس» وبالاطلاع على ديوانه نقرأ هذء القصيدة ونعل شيئين: 

الأول :كيف انقشرت قيس فى إقلم الحوف الشرق وكيف 
كانت لها السوادة فى إقلم الشرقية 

والمتنيع لتازيخ عروية مصر يحد أن قبائل لم وجذام وعاملة 
وذبيان لها منازل بالأراضى اللصربة.. وبرى كيف حاء ينو جرى 
وثم يطن من جزام؛ وبنو راشدة ومبطن'”من لم » وكيفاتحدروا 
إلى أماكن عرفت مهم بين المريش ومصرء وكيف نزل من نزل 
منهم بالجزائر من أرض الحوف وهى الرمال البيضاء التى لم نكن 
تثمرها ءياء الفيضان ؛ وكيف هبط قوم مهم بالناطق بين 


سان الحسر والزنكطوم وهى التى يطاق عاءبها اليوم « ال نكلرن » 
فهذه التاطق أصيلة فى عرويتها » ثابعة فى أرومتها: فإذاة كر 
أب الطيب قيس عيلان فى بلبيس فهو يقصد عديحه أن يلفت 
أنظا ركافور إلى أن طريقه سيكون إلى الثمال مارأ بمنازل عرب 
الحوف » فيأخذ كافور عليه الطرق وا!-الك؛ ويقم عليه الحرس 
ينقلون من أخياره 

ولكن أب الطيب كان قد اختار طريقا آخر 4؛ فيدلا من أن 
برحل إلى اللدلتا مد أنه قد أخنى السلاح وروايا الاء فى الزمال 
ود كب أسرعا مجن البيجاوية وهبط من الفسطاط جنو! إلى خليج 
السويى ثم امه من هتاك إلى الجنوب ميتمدا عن طريق 
الحاج ؟ فوجد أمامه واديا يسميه الماصرون 2 وأدى سدر » 
وأسعه السحيح 0 وادى السدر »© فاذا قله امخذ سبيله إلى قلمة 
« مخل » القامة للان فىشبه جزيرة سيئاء قطم هذا على ظهور 
الحجن فى مرحلة واحدة لا تتمدى يومين 

فبينا كافور يستمد للاحتفال يميد الأضحى إذا به يفاجأ 
سيرب التنى فيقم الانيا ويتعدها ويسأل الدلاة وقاصى الأثر » 
لواب نيع 

وكان كافور يحكى مسر ويمكم الزء الجنونى من بلاد الشام 
ويسيطر على طرق الواسلات فى سيناء » وله الحراس فى كل 
مكان والميون تتقل إليه أخيار الناس + فنكيف فر أبو الطيب 
من قبشته ؟ إن هذه الرحلة جديرة البحث وقد حاولت مند 
ستتين أن أعرف مكان « حم الطير © وهو نصف الرحلة الأدوى 
من رحلته . ورجمت إلى كافة الراجم التى بين أيدينا ثم أوفق 

وتتبمت هجرة بنى إسرائيل من مسر لملى أجد فبها 
مايقنمنى بتحقيق بمض الأسماء الواردة بين مصر وبقدة مخل فى 


وسط سيناء » ومع صبرى وتحملى الطويل ل يسقق كل ذلك 


لنتيجة حاعة رشى رغبتى 

ويصف أبو العليب هذه الفترة من حياته بقوله عن ال مجن 
البيحاوية : 

غربت بباالتيهغربالقار إنا لمذا وإنا ا 


فرت بنشل وق ركيا عن المائين وعيه ننى 
ولمذه القسيدة - كا قلت - رنين موسيق وامتداد 


الرشالة 


التفس ومسرور بإلتقلى طى مصاعي الأرض ومقاهي الطبيعة 


لايمكن أن بنسى 
أرددها م انر توارد الحواطر بين ألى الاي ويوايوس 
قبصر فى الشطر الأول من البيث الأول : فمو بشبه أقدامه فى 


تطم الفيافى فى هذه السرعة فى قوله : 

شربت بها التيه شرب القار : والئيه هو أرض سينا والقار 
هو بجازمة أمام الحياة الحرة وأمام الوقوع بين برائن كافور 
وممتاء ألوت وشياع الأمانى 

وبذ كرنى هذا المنى ا أورده بوليوس قيصر فى كتابه عن 
حروب روما فى بلاد القاليين ؛ حيما اشتبك فى قتال ممهم إذ 
قل )١(‏ إنه ألتى بآملله بين يدى الأقدار كا بلقى القامر بالرزهر 
بين يديه » فذهب قوله فى اللاتيتية مذهب الأمثال . فول أطاع 
أبو الطيب على هذا ؟ أو نقل إليه حديث قير ؟ أو هو يمره 
توارد خواطر 

ومن المدهش أن قيام إسرائيل بين معير والوسلاد المربية 
قد أثار طائفة من الشاكل ؛ أولها ‏ كيف الوسول إلى فاسطين 
وأراضى الشام رالحجاز ؟ 

واقد رأيتا طول الحروب الصليبية يض هذه اأشاكل؛ وبمد 
التنى بقرنهن من الرءن وئلاث وئلائين سنة رأى سلاح الدبن 
نفسه فى نس الوقف الذىوقنه التنى .. كيف يسل إلى أرض 
العام والصليببون يقطمون ااطريق ويمولون دون وسوله ؟ لقد 


كان أبو اليب يفشى كافورا وميوته وحراسه؛ وكانسلاح الدين 


يمثى الآفري ومماقلهم وحصونهم 

والثريب أن صلاح الدين اختار أربمائة من أشجم فرسان 
الأسدية من التركان وال كراد وخم فى ثمال القاهرة فى ,ركة 
الحاج حيث تقوم الآن بإدة الرج.. وايمه إلى بلبيس »ك! كتب 
أب الطيب إلى زءيم بلييس فلفت الأنظار إلى حر كته فى الثمال» 
م فى ليلة واحدة قطع الرحلة من بابيس إلى هرود وتزل جنوط 
بعيدا من طريق الحاج واخترق وادى الصدر اقذى أثرت إايه 
وعرف كيف يسلك « إلى مخل © لم يكن صلاح الدبن فارا 


9 لعز م من و( ثده ماع 1م 


أهنن 


رار التنى . . وذلك تذبه للفواقع فأنشا على الرابية التى تال 
علىوادى سدر 3 السمدر » قلمة لا تزال آثارها قائمة إلى البرم» 
ورءط الطرن واأسالك بسلسلة من الماقل اتقاء همات الأفرجم 
ونسلامم إلى عذه المناطق الحساسة من البلاد الءربية 

ألا ترى أن ر حلة أى الطيب ل تكن من الأمور التى تسير 
على غير هدى؛ بل كانت موضع درس وعناية » فلا تندمش إذن 
حيما تقرأ فى خزانة الأدب للبندادى صفحة ١48‏ جزء ثان عن 
ااتنى أاكان فى ضيافة عضد الدولة ه وكان أبو جءفر وزير مهاء 
الدولة مأمورا الا<تلاب إلى التثى وحفظ المتازل والناهل من 
مصر إلى الكرنة وتعرقها منه قفال : كنت حاشره وكان أبثئه 
بلقدس أجرة الثسال فأحد التنى إليه النظر بتحديق ذقال : 
ما لاس.لوك والةسال ؟ تاج المملوك إلى أن يعمل بيده ثلاثة 
أثياء : يطب قدره ويغمل قرسسه ويقسل ثيابه » ثم ملا يده 
تطيمات بات درعين أو ثلائة »> 

وحدثنا اللديوان بأن أي جمفر أخذ شهرا من الرمن يحادث 
التنى فى الطرق والسالك ليأخذ عنه كيف خرج من الغطاط 
وكيف وصل الكوفة فى ربيع الأول سنة 6ه 00 

وبدنا أقلب كتابا عن التنى بالفرنسية علدت أن مستشرظة 
ألانيا كرس جزء! من حياته لدراسة ردق التنى؛ وأنا الذى 
اقتطمت الفليل من وقتى لسكى أتدرف على بض هدذء الر-لة 
أجد غيرى سبقنى إلما فل أقنط وقلت : قبل اظلاعى على ما كتب 
قلا أخرجبا م تشاء نفسى 

وأمسست ينا بإلتقاب2 وادى اليأء ووادى القري 


مر ر مزق 


لللام بقية 


ور امجاد الثالث 
وحى 00 رسالة 


للاأستاذ مد حسنالزيات بك ١‏ 


نا 


الرساة 


والدب الرومنتيئى 


حول « رنائثيل » للامرتين 
الأأستاذ مد عبد للم ممود 
ادها 
كان القرن العامن عشر فى أور! عامة » وفى فرنا غامة » 
عصر 2 العقل 6 ١‏ مسر التفكير المذظ التطتقى سواء فى العلوم 
وى الآداب 
فلا مل فى كتابات الأدباء ورسائل الثلاسئة للموالاف 
ش الجاعمة والإحاسات الغامسة والشاءر الختاجة والسبوات 
الضطرية التى تزخر بها النفس الإندانية » والتى لا مخضع 
لدطق ما . , 
كل ثى' فى هذا الممر -اول الفكرون تقتينه وفلسةته 
اذلك ازدهرت فنون الأدب التى حتاج قبل كل ثى' إلى 
« المّل » . . نرى 3 القسة الفلسفية 6 » ملاع قد بلنت 
بن الكال حدا بميدا على يد ذولتير رمونقي كيو وايساج وغيرثم 
وعدا الذن من القصعص لا يمتاج إلى الاننمالات النفدية 
يصفها وبحلاها » بل هو يمتمد قبل كل شى” على 9 النقد » : نقد 
«الجتمم الماصر يعيوبه ومهازله » ونقد الحالة الأدبية والدينية 
والسياسية للبلاد » فى أسلوب من الشربة اللاذعة والمكم 
الفامنى الشيق 
وبسبب هذا اليل إلى التقلاسف فى القصة ومع ااؤلةون » 
وإن كانوا من أتمة الكتاب ؛ فى ثى' من الجفاء 
والإملال ‏ وأبمدوا عن حقيقة الإنسان الى ونفسه الشطربة 
المامرة بالشاهر . . 
ققمة « كأنديد » للاديب الفيلسوف فولتير ؛ وعى تمتير 
خير قسة ألفت فى القرن الثامن عثر على الإطلاق » لا يحد 


ذها القارى' سوى شخسيات فلسقية حيااية عثل أفسكارا وتمير 
9 مذاعي »؛ وليس فها من « الإنانية 6 إلا الغى' القليل ؛ 
فهى دى وعرانس يمركها الولف لخرض فى نفسه ؛ غير عاسب 
ساب النفس البشرية ا تنطوى عليه من أسرار ومتناقات 

وكان لا بد من رد فمل قوى دا النوع من 8 عيادة 
المقل © اأتى سوطرت على أغلب إنتاج القرن الثامن عشر . . . 
الإنسان » لأنه إنسان » ليس مقلا كله » ولا يستطيع أن 
مخضم القم النفسية الذاتية ايزان المنطق وحساب الفكر 
الفلسقى تجرد 

وجاء رد الفءل فى صورة اللمذهي الروماتتيى 

وكا غلا نلاسفة القن الثامن عشر. فى تقدير المقل والمنماق 
رالتغكير الفلسنى . . غلا الروماتتيكيون » أو إذا شئت 
فسمهم « الابتداعبين © فى #دير « الذائية » ولاماطفية» وق 
#جيد انقمالات النفس اابثرية وأسرارها 

وسيطر هذا الذهي على سائر فنون الأأدب زمتا طويلا 

وهمنا هنا أن نتبين أثر الروماتنيكية فى القسة 

فقد نشأت ف:ون حديدة من القمعى.أب.دت كل البمدءن 
التحليل الفلسق الجاف » وراحت تبحث فى أعماق الإذسان ءن 
المواطف والإحساسات والشامر فى شتى صورها 

واحتل « الحب » مكان السدارة من هذه القصص لأنه 
أقوى وأجل ماطفة فى الإنمان 

واحتلت شخسية ١‏ الماش المذرى » افكان الأول من 
شخصيات ألقسة 

وإذا أردنا أن نشبد صورة لهذا الحب الروماتتيى » وأن 
يجتلى طلمة الماشق الروماتنيى » نفير قصة ننظر فيها مى © ق 
رألى » قسة 9 رتائيل »ء قشاعر لامارتين » التى ترجها أستاذنا 
الكبير الزيات بك إلى المربية 

فهذه القسة عل أسدق كثيل المذهب اروماتتيكى فى 
الأدب . بطلها مورة دقيقة لما كأن يوتسم فى أذهان القراء 
والكتاب:طى ا-واء ؛ إن ذلك المصر ؛ من ملامح الماشق 
التكامل . . والح فنها هو مثال الب المثرى السوق الكامل 


اذى وأى فيه الروماتيكيون مثلهم الأعلى . 

لذيك رأيتنى ؛ عندما أردت رمم الشخصية الرومانتيكية 
والحب الرومائتيى مدفرطا إلى اختيار شخصية رفائيل وحبه 
لوليا فى رواية لامارتين الخالدة 

وقد اءتمدت كثيرا » إلى انب الأسل الفرنى »2 على 
الترجة العربية 

رقائيل فتى من أسرة ريفية كرعة الأسل » وإن كانت 
ذقيرة » بت فيه وقدة القلب وهو فى شرخ الشباب » وتقد 
ثقته بالناس ؛ ومات نفسه عش رهم وضاع أمله فى السعادة ؛ فراج 
ببحث عن العزلة فى قرية آءتة » على شاطى” بحيرة جيلة + بين 
أحضان جيل شامخ ١‏ . رإذا به يلاق عناك فقاة محبى فى نفسه 
موات الامل ؛ وتعيد إلى قلبة حرارة الماطفة » وح له يعر من 
جديد مال الجياة 3 

المز لأ التقسي : 

إن مثل هذه الشخسية عبل إلى التأمل فى نق-ها » وف 
الطبيمة » وفى الوجودكاه * فومى تحتاج من أجل ذلك إلى المدوه 
والسكينة . ثم إن رفائول لبسث له أطاع أو أطبح فى هذه اللأنيا » 
بل هو يزدرى الجتمع ويحتقر ااه » ويشمر بقيمة نفسه وبسءو 
ذاته التى لا ترتى إلا المزلة المطابقة . . المزلة النفسية التى نقهى 
على كل سلة يينه وبين الجتمع؛ إنأت علما عزلته المادرة فى قريته 
النائية عقاطمة سئوا . . 


لور اللأسمرٌ 5 ! ع م 


رنائيل يؤمن يأن الطبيءة يتصل سلسكها بحبات القلب 
ومشاعره : فهى جزء من التفى رالنقس جِرّء مها ؛ وإن 
مايحرى فى عتاصر الطبيمة من الحياة هو نه ما يجرى فى 
عروق الإنسان مها . وهو ذلك يكتلب حيم تتلبد السباء 
النيوم ؛ وينشر ح قلبه عددما تشرق الشمس » ونهدأ المراصف : 
وتمود السكينة إلى الطبيعة فتمود أيضًا إلى نفسه . 
ريائة إليه التجول وسط الحقول ؛ أو التتقل على سفحة البحيرة » 
أو سعود اارتضضات * أو اجتياز الأحراح ؛ والطبيية عنده » 


اف 


ارساة 


941 أ. 


فوق كونه! صديقة الإنسان الوفية يينها آلامه وأفراحه ء مى 
أجل مظور >ن مظاهر قدرة الإله 


هل غير : 

إنه يحب الخحير ليرء ؛ ويعمل جهدهء على مساعدة الحتاجين : 
قور فى وطته يطعم الذقراء ' ويعلم الصبيان » ويمين النلاحين فى 
امم رقو ل حنون » يمول إلى الشعفاء وبح بك لكان 
معدب شق : وهو لذلك ند عطف على حارتة ف الفندق عندما م 
أنها مرية متألة ؛ وفى أيامه الأخيرة كان جل همهتوفير اللمام 
لأسراب من طيور السند قد اذت منزلملجا وى 

مساسية مر هلم : 

هو رجل رقيق الطيع » » شأعرى الرّاج » مثالى التزعة ٠‏ قد 
جرد 0 ن الأطاع والأغراض . فهو لذلك عتاز مساسية مرعفة » 
أو قل : إن هذه الحساسية ام رهفة هى السبب فى رقفته وشاعريته 
ومثاليته وتجرده من الأطاع والأفراض . وهذا التمور الرعهف 
يممله ينقءل لكل ظواهر الال فى الدنيا : جال الابيمة وجال 
الب وجال الآداب والثتون . . . ثم مال القدرة الإزلهية ذوق 
كل جال .. 

أجل ! فهو يؤمن بوجود إله خالق خير مهيمن على هذا 
وهو دائما يذكر الله ويذكر السباء 
عند ذ كر الحب والحبيبة » فهو يمزج بين الحب وألان » أو 
هو يمل عبادة الال نوع من عبادة الله , لأن الله مو 
الجال الطلق 


الكون وددرر أموره * 


دور الح فى التوصية ؛ 

كان قبل أن ب يؤءن بأن الهياة عا فها من شقاء وملل 
لا تستحق أن يحياها إنان . فلا أحب » وأيقظ الحب شموره 
ارا كد » وخرك حسة الجامد ؛ ورقمةه إلى أعطى مدارج السمادة 
الروحية ؛ أصبح يرى أن الحياة » لفرط ما فها من قن سامية ٠‏ 
مخثى علها أن يسكر ءةوها حدث من الحدثان فى الم النهب » 
ذلك بريد أن يمرت فى أوج سمادته » قبل أن يناه الند 
المشثوم ؛ ويفسمه فى حبه .. 


رسف كرساة 


رقائل رد عار ئى 


الرومانتيكية تمعوثك بل كل ثىئ من 
كتب كانب فإعا يعسير عن دفين أسرارء » وإذا رمم فنان فهر 


« الذائية » . فإذا 


يمير عن خلحات نفسه واضطرايات حه ... ولا مارتين ؛ عندما 
صور بطل قسته » فد صور فيه نفسه : نةه ألتى تنزع إلى 
الثالية فى الماطفة والزهد فى الحياة والقسوف فى الميادة . . 
وعشق كل ما هو جيل فى الكون 

السأم 2 والناام الربارى؛ : 

الصفة الثالبة على كل شخصية رومانتيكية عى ؛ السأم 
الفطرى الذى لا سبب مباشر له » والتألم الحادى” القى د 
ورفائيل مثلا فى مقتبل الممر وشرخ الصبا ل يصبه من الصدمات 
ما يبرر عزوفه عن العمل ؛ ويأسه من كل ثى وابتعاده عن 
الناس فى ثى' من القسوة على نذسه وعلى أقرانه ... ولكن هى 
الطبيمة الروماتئيكية تأبى إلا أن يكون صاحهها إنساا يمتاز 
الحزن الدام والتشاؤم رفقدان كل أمل . .. 

وليس الحزن الروماتتيكى بالخزن الصارخ القب.ج » بل هو 
ضرب من الال الوجدانى الحادى' ... ألم شاعرى رقيق » يجاب 
العطف وعدم على الشخصية صيغة مميزة جيلة ... 

وأءا الب الأذى ربط بين قلب رقائيل رقب صاحيته 
١‏ جوليا » » التى عى سورة أخرى من الشخصية الروما تتيكية 
المعلة فى رفائيل ؛ ققد كان حبا مثاليا أقرب إلى ما'يسميه 
الإغريق بالحب الأفلاطونى » والمرب بالحب المذرى 

أهم نات هذا الحب الروماتيى : 

التاق 3 


هو مريض النفس ه سم الهياة ومل الجتمع وعاش وحيدا 
فى دنياء ... وهى مريطة الجمد تحب المزلة وتنطوى على نفسبا 
فى يأس ومرارة -. 9 كلاهما طريد *رو وحيد غربة ونضصًو سقام 
وأليف وحشة » فأحما لأنها تيه إلى حد بعيد ٠‏ بل 
هوكان يحب فا نفسه <٠‏ وقد أصيها فيا بمندء لقرط حبها 
2 شخص واحد : وإماأناظل بشخسك » :-. لقد 


رآها فاءتواها فى نفسه » ول يمد فى مقدوره أن ينتزعبا من 
أعمافه وما إذ يلئقيان ليسا فى حاجة إلى السكلام؛ لآن كالما 
يفوم ما بدرر بنفس الآخْر » بل لأن روح كل منها قد حل فى 
ررح الأغر : 5 تأتمول إلها ء وتتحول إلىء حتى لايستطيع الله 
نفسه ١‏ أن يفصل ما مزج الحب وأعالته ممدزة الهوى » 

العاف واروعتراف باتميل : 

لقد بدأ حب الفتى لصاحبته بنوع من الرثاء لحالما والتأم 
لرضها . وقد لفته أرل ما لنته إلها هزالها البادى وشدوببا» 
فأدركته لحارقة ورحمة وممى بدأت يه عندما شعرت بمطقه 
علها ٠‏ إذاكنت 3 #رومة تسب القلي وسلة الروح فى ربع 
شبامها » ثم أفاقت لْأة لتدد إلى جانها عناية وإخلاسا وحتاناء 
فم تنالك أن حركت اسانها بهذه ابل الؤْرة ٠‏ 2 لك الجديارب 
لقد رزقتتى أحَا » . وقد زاد من حيه لها أنها أبدَظت فيه الشمور 
الحياة» وجلت لمينيه مسارح اللملود ... نظرة واحدة منها 
كفلك له يديد كرانه » وتثيير وجدانه؛ ويمثهمن رقود وإمتاعه 
بأام سمادة لا مدى لها 

الصادة والمزءبائي : 

الرأة التى يها فى نظرء إل ء أو على الأسح الإله يتمثل 
فها . ذلك فبو يقرن ذ كرها بذكر الله ؛ ويهم بالركوع أمامها 
إذالقها » ريسل ذافى حرارة وإعان : 8 احمد الله وهى فى 
نفسى أصحادا تاما 6 .. 2 فكان الموى والمبادة يتان فها بمقدار 
وأحد » ٠٠‏ لذلك فهو يقدس حها ويؤمن بألوهيته » ويتمبد 
للك الرأة النى 8 جلت بحنامها عن أن نكو إلحاء وحعت بقداستها 
عن أن تكون امرأة » " 

ومادامت الحبيدءة شيه إل لحي لا حد ‏ : إنه حب أشبه 
بسر بسيد الفور شاع فى جوانب النفس باللإحساس لا بالكلام 
فهو نوومن فير نار؛ وسكر من فير ار » وهو كال لا يعدر ولا 
يقصل » ووحدة لا تجزأ ولا تحلل ء يفيض على النفس تكوة 
لاتجدء ويملو التلب عن أسمى المانى ٠‏ ويكشف البصيرة غن 
وجود اله ذاته . . . والعاشقان يغبان من المي : « اللأود 
نستوعبه دقيقة » واللانباية تستقصمها إحساسة رقيتة 6 ٠‏ ثم ها 


1 


ا 


يؤمتان لود النفس البشربة ولا نهائيتمها لأنهما بشمران عند 
الاقاء يذلاك الود ولاك اللامهائية 4 


الطربارمٌ : 

مثل هذا الحب القدس لا يمكن أن يكون حبا شهوانيا » 
إعما هر عشن روحين واتس_ال قلبين ؛ ورباط بين شخصين 
مثاليين . إن الأتى لا يحي فى ساحيته الجمسد الزائل والجال 
القالى » لكنه مب مثالا فى نفسه يتمشقه؛ وصورة عليا يصبو 
إإلها وجدانه . . . إنه يحب فها 9 طيفا من طيوف الغيب »> » 
ويبحت لدها عن ذلك الك.ور بإلراحة 9 الذى يجسدء من ظفر 
بحاحة طالما نشدها قا وددها ؛ ويدركه القاب العايد القازت ... 
ست إذا أدركه علق به علوق الحديد بالختاطيس» وفنى فيه فناء 
النفس فى الحواء » . وهو سواء على آلقرب مها والشهد أوعلى 
اللندوالمين متا ليه ؛ وما عداها لايشئله ولايمنيه .. 
والحب فى نفسه اطهير وتصقية : إنه شملة اللهب حرق وتلذع 
الكل © ولعنيا 'تقى” كان 'الوجدات :ونير -لافتن 
الم الماء :.. وقد هفا حس النتى الطيوانى فى ساعة مئ سامات 
النشوة فوق مياه البحيرة إلى جال ساحبته الجسدى » ولكلها 
سرعلن ماردثه » بإخلاصها وطهارة نيانها وتمائها فى حبه » إلى 
سوابة الشائع ؛ تالت : 9 ألا تمتقد أن حبنا يكون أمتمع وأرفع 
وأبقق وأنق مادام مصونا فىخدر المقان» نازلا فى مناحى اتملود» 
حيث لا يتقلب الحدئان ولا يمدو لوت ؟! »© 

الحب والحيامٌ : 

كان الحب عند يطلى الرواية مثيرا لظاهرتين متتاقضدين 
فق .نفسها : الأولى بمث الياة فى الجسد » والتانية إثارة الرغبة 
فى الوت فى أعماق القلوب 

فالفتاة عندما أحبت انتمشت نفسها وخف تأمراضها وشمرت 
القوة والحيوية تسريان فى شراييها ؛ وإن كان ذلك إلى حين . 
والفق أحس أن المبقرية إعايستمدها الإنسان من الحب ه ووجد 
فى حبيبته « قسيدة [فية رائمة 6 يستمد مها الإطام ».بل 


فبينا 


يتمد منها الحياة . . 

ولكن الحب قد يلغ بها متهى ما تصبو إليه الروح من 
السمادة ... وها شيان .بمد ذلك أن يوقظبيامن حب الخيل 
ما حيط بهما من واقع ألم . . . وهما ذلك يصبوان إل الوت 
قبل أن تحيق هما اللكوارث » ولي يظلا متحدين أتحادا 
روحيا تاما فى الأخرة كا كانا فى الدنيا 

الطَبِيمئٌ : 

الطبيعة تلب دوراً خطيرا فى سارح الحب ألرونانتيى » 
فهى صديقة كل ماشق يبوح لمابمواطفه » وبنها أشجاته ؛ ويسر 
إلها بنحواء » ولا يمد الراحة والسلوى إلا بين أحضاتها ازاهرة 


تر عبر اخلى تور 


للاستاذ أحمد حسن الزيات بك 


إحدى روائم القصص المالمى الواقتى 
لشاعى قرنسا اعخالد « لاسرتين » 


قص فا بأسلوبه الشمرى تاريخ فترة مس 
شبابه تدفق فها حسه الخال وفاض .ها شموره 
إلحب ... وعى كلام 3 فرتر » فى دقة الثرجة 
وقوة الأسلوب ... طبعت أربع مات وتمها 
| 9" قرشا عدا أجرة البريد 


امنا 


الرسالة 


عن الظر فار 
جمد إمام العبد 


للأستاذ تمد رجي البيومى 
وو - 

يدور حديث الأدياء عن إمام فى خفورت وعمس »ء قانت 
تحد من يذ كر له الدكتة الرائمة » أو البدت اليد » أو الحادئة 
الثريبة ؛ دون أن يتمدى ذلك فى قليل أو كثير » فإذا أردت من 
يم بدقائق أخباره ؛ وينشد روائم أشماره » ويحلل مواقفه 
الاجماعية والأدبيةأعوزك أن تبتدى إلى شالتك النشودة » وخيل 
إليك أن إماما شاعر قدم نشأ منذ قرون بميدة » وسكتت عنه 
امراجم التارمية ؛ فا <اء عليه أحد مماصريه بترجة وافية 
تضمن لتارخه البقاء ؛ مع أن شاعرنا البائس أديب معاصر » 
لا.زال يوجد بين أدبائنا من سامروه وحفظوا عنه وتندروأ به » 
ولكن بؤسه الآى به فى حياته قد انتد إلى تاريخه ء فكاد 
أن يألى عليه . والبؤس طاغية جبار» يصاول الأحباء فى عنف 
وطنيان » فإذا لقظوا أنفاسهم بين يديه » عدا على القبور , فزق 
الأ كفان وبمثر الأشلا, ١‏ 

وف إمام من عبدين رقيقين قد جلبا من السودان » وبيما 
لبعض الأثرياء ؛ فورث عنهها السواد والدمامة والبوس » وندأ 
فى كنفها يقتات عا يتساقط من فتات الوائد وبعال المساف ؛ 
وءآن القدر ل يشأ أن يحرمه كل ثى”"؛ فنحه القوة فى الجسم » 
والبلاغة فى النطق » والحفة فى الروح » فكان راضيا ممتازا يصرع 
أقرانه. غدى الصيال » وشاعرا مطيوعا يمتك ف التوافى والأوزان» 
وخطيبا تمرفه الحفلات السياسية » والأندية الاجناعية : وسميرا 
يونس سامعيه اللحة النادرة ؛ والفكاهة المذبة » وقل أن جتمع 
هذا كله لإنسان إلا 

وكان لونه الأسود موضعالتندر بين زملائه وعارفيه» ققامى 
من جراله كثيرا من ألوان البكم والاستخضاف » وهذا ليس 
بمجهب * فقد ابتلى كثير من الأدباء قبه يباواء » فدافموا عن 


أنفسهم أبلغ وفاع » وحفظ لنا الأدب قلائد ناتنة لنصيب وعلترة 
والحاحظ ؛ يلجدون عا من ينتقصومهم ف أمر لايوجب النقيصسة 
بل وجد فهم من فضل الواد على البياشض » وديج فى ذلك 
الفصول الطوال |! 

ركان حافظ إبراهم رعه الله أقدى التهكين لحجة' و ألذعوم 
سشرية » وكانت فكاهته ممه تَأَحْدْ ماريةه! إلى الألسنة فى سرعة 
فاثقة * فا يكاد شاعر اأنيل برسل تندره المابث بصاحبه » حتى 
يتقدم إناما فى كل ملس يشاء » وطالا وقمت بين الشاعرين 
جفوات متقطمة لما يلوك حافظ من حديث إنام » ثم لا تلبث 
المحب أن تنقشع ؛ لما بينهها من صلات جمع بينها الشمر والبؤس 
والفكامة و[ كدها صفاء النفس » ونقاء الضمير » وقد اشهر 


. إمام بالشاعرية قبل سديقه » ذكان حافظ فى صباه يعرض عليه 


ما يفيض به خاطره مرى بيان » فيقوم مام بصقله ونجويده 
وتزكيته : تم مضت الأإم قإذا شاعر النول يطير بشمرء فى ]تاق 
الشرق الدرنى »2 وإمام البؤساء لا جد من يروى قصسائده غير 
حئنة بسيرة لا كن أن تاهق رواة حافظ ؛ 1 وبتظار المبد إلى 
مكانه من صاحيه » قوسم عشاق حافظ لوما و:سفها » "أ يملن 
أستاذيته 4 فى كل ندوة يدور لما الحديث عن الشمر والشعراء» 
وحافظ يرد عليه بدكاته المابئة » وفكاهته الساخرة ! فينتمسر 
عليه أى انتمار !! 

نظم إمام فى اير أبياتا رائءة صادفت «وى ف الأسماع 
والقلوب ؛ وأذاعتها السحف مقرظة مادحة » وانتظر الشاءر من 
حاقظ أن يوفيها قسطاها من الإطراء والإعجاب ؛ ولكن شاعر 
التيل يسيح فى ندوة افلة بالسمار والأدباء « إن مثل إمام فى . 
الشمر كثل ١‏ يمفيقة » فى الطيخ + إذا هى أقلست في تعمير 
2 اللبة » شاع عنها بين أهل المى كله أنها سيدة الإماءء 
وكذاك يتلق الناس أبيات إمام فهقلون له لأنه حمر «الاببتع 
بجاح 6 ! [ 

والواقع أن عافظا كان مريضًا بمابئة إمام » فهو لابرحه 
بالمكوت عنه مها بالغ فى التودد إليه » وكان لا يقصر تتسدره 
على قصائده وأنواته ؛ وهى أتمن “روة يمتز مها الشاعر أىاعتزازء 
بل ينتقل إلى ملبه ومأ كله وعيلته؛ فيوسمه سشرية وعبما ,: ! 


الرسالة 


١84 


انيه ذات مرة بلبس 8 كرافتة سوداء قصاح به: ه أقذل قيصك 
ا الميد ؛ فصدرك الأسود ددر الناس ! 6 ووجده مرة 
يكتب خطاباء والداد يتساقط من قله ذال 5 جثف عرقك 
ا إمام ؛ !! رأمثال هذه الأثررات الافظية متداولة مشهورة » 
ركان فى طوق إمام أن يؤدب سادبه بيأسه وصسرامته » ولكنة 
كان فى أ كثر أحواله ينف من جييه » ويقاسمه فروشه وملماته 
مما يدعو إلى التسامح والإغناء ! 

وس يكن حافظ وحده بستدلى واد إمام فى اندره وسخريقهه 
بل إن إماما نفسه قد اماد مئه مادة وسمة الحديث عن نفسه » 
فهر لا يتأ بردده فى قسائده وأزجاله ويستاهمه كثيرا من الممانى 
الجياد * فإذا محدث الشاعر عن بؤسه وقافته دار حول سواده 
ودمامته ؛ وإذا لقده الحيب :د كر سواده القاحم » فانتر ع منه 
الحواطر الشجية.- وهكذا يسبح السواد مركب النقص ليه » 
يشمن به ق 0 ومرارة فيسلنه أزمة القواق والأوزان 

إقرأ إن سنت غزْله الطبو ع » نجده يدور فى أ كثر قسائده 
على عامنى به من حاو داسة ء وهو فى كل مقطوعة 
يشكر ويحدد ء فهو ثارة بقع فى وار مع ممشوقته البيضاء » 
فسألا أن تسدل.الليل الهم على بدر الدجى الساطع » فترفض 
فى إاء واستعلاء » وتتعدب من عبد أسود بعامع فى غرام غانية 
عزت على الاحرار البيض » قيسيها عا يثبت حريته واستقلاله » 


و بصور ذلك إذ يقول 0 


ادماء باعل تضحك من الشاعر إذ يصيح به فيقول : 
كتمت تأفساق وت فلامى 
فهاج غرائى بين مسرى وإعلاق 
وما كان لوق قبل حيك أسودا 
ولكن ليب الشوق أحرق عاق 
وكاأن الشمر لم بتسع بوره الشافية لمواطفه < السوداء » 
فنظم كثيرا من الأزجال امرحة تحوم فى عجموعها حول سواده 
ودمامته » زعشاق الرجل يمعديون ببراءته وإبداعه ؛ ويشيدون 


تقصيدة ١‏ النجية الحسناء » وفها يقول : 


مرجارل. 0 متم وبخيته وبخيته ينونه عرجان 


ا ناس وحق لله انتوق 
إزاى عوائلى يشوفوق 


اللو دل وعميويق أصماب 


صادق السيوة » لهسو يذمرك بفيض من الإحساس السادق ؛ 
ومحن لا ننتظر من شاعر مثله أن يب مع الخميال إل أجواء عالية» 
فقد كان فى عهد يقتصمر فيه الشعراء على التمبير التطرى » 
والإحساس الأولى ؛ دون جنوح إلى ااتأمل والاستئراق» بل 
إن إماما قد سل مما ارتطر فيه مماصروه من الجناس ااستسكرء » 
والطباق الثقيل ؛ واندفع إلى التبير عن <واطره فى سلاسة 
ونصوع » وح-بك منه أن كر اسانك يحلاوة الاقظ ؛ ويطرب 
مك بمدوية النغم ٠‏ إذ يعول 


عذلى القب أ شئت ولا 
واسدلى الليل على بدر الدجى 
ممت بالوسل تفلت يجا 
يقلى منا الرضًا حر وما 
أنت عبد والهوى أخيرق 
قلت ياهذى أنا عبد الحوى 
وإذا ما كنت عبها أسودا 


تكثرى الأوم فثلى لا يلام 
خديث الشوق محلو في الظلام 
أنهبا العاعر مهدا الحيام 
رام متأ سيد هذا الرام 
أن وسل الميد في الحب حزام 
والموى محم ما يبن الأنام 
تاعلى ألى فتى حر الكلام 


وهو تارة يملن أن اونه لم يكن مسودا قبل قرامه » ولكن 
ليب الشوق أحرقه فى قدوة فأاله من البياض إلى السواد ه 
واك أن نتصور الجسم الأبيض وقد اشتملت فيه النار <تى 
أركته لخمة سوداء ! ! وهو تمليل طريف مستملح ه ولكته 


أرى لوعة بين الجواع لا نهدا ” 

وماذلك الوامى اذو قيمانى 
أو يقول : 

كان هذا الثرام يجرى وراق 

إعا الب كهراء عيوت 

ما لخشمنا لدهرئا وهو ليث 
أو يقول : 

أام الحوى عشسرين ولاب جتى 

كان الذهوى ما أ كرمته 


أهذا الذىسعاء اهل الحوى وجدا 
أعذاه والقاب الذى يحفظ المهدا 


فى شيانى فصار يجرى أماى 
اءيرن تسرى إل الأجسام 
وحخضمنا اءلاسدرة الأرام 


وسار ء فن أوحى له برجوع 
ربودها 


ومسادفت + كراما 4 بربوص 


حو الرساة 


وركم هذء التطوعات الحياشة بالحنين إلى المرأة ؛ التشوفة 
إلى ظلالها الوارقة » وروضما الهيج ؛ قد قغى الشاعر حياته 
مز / يتزوج » ولسنا تحار فى تمليل ذلك ؛ فتكاليف الزواج 
مرهةة لا تملها شاعر معدم » نتلوى أمماؤه فى | كثر أوقاته 
جوما وسفبا » ويتحرق إلى مسكن شثيل يقيه برد الشتاء وخر 
المحيد » وقد كان الأدب على عهده لا يننى من جوع أو يدفم 
من ثاقة » بل يظل الأديب مترددا على الأندية والقامى دون أن 
يمد من يدفع به إلى بإب يرزق منه » وكانت السحف السياسية 
والأدبية من القلة عنزلة لا تبى' ها الهوض بحمملة الأقلام ؛ 
ومخاسة إذا كأئوا من طراز إمام ممن ينهالكون على الشراب 
هالكا يسآنقد جيع ما لديوم من الما ! ونالك هالة جديرةإلرثاء 
والإشفاق !! وقد نظر إمام إلى الزواج ككارئة مروعة توجسج 
اقوعة واليرة ؛ وصور للقراء ما يعةيه من تبمات ومصاءب » 
ومن لا نؤيده فى دعواه » واسكننا نمرض جانبا من أرياته » 
ليضى' ما ينشاه من اضطراب وقلق ؛ وإن كنا ترجع إللائة إلى 
ساوك المشطرب » وتربيته ألموحاء ؛ وزمته المحود , أعومة 
يول : 
أيها الماقل السب مبلا هل رأيتالزواجقالاهر -هلا 
كل عام براحم الطفل طقل ليتنى عشت طول سمرى طقلا 
ذاك عحبوء وذاك عثى : وهذى 

1 فوق سدر ء: وتلك تنشد بعلا 
ساق صدرى منالزواج فنلى بحياة الحمى قولا وملا 
كان هذا الثتى جما فا ألبكقه الحموم أسبح ظلا 

وهكذا ينس الشاعر من الزواج فلم يطرق ابه ء وقد أدعى 
فى مقطوعة أخرى أن لدبه مانما يمول دون زقافه » فبو كالليل 
الحالك » وكل حدناء تمس متيرة » واجباع الآيل والشمسن من 
غروب الحال )١(‏ » وهذا ادماء خطانى » فلكل سائطة لاقطة 
كا يقولون 

١ (‏ ) ينول [مام: 
؛ خبل وأت خم خيل 
أنا ليل وكل حستاء شمى 


لاا راها بي ديل 
اجتاعى با من اليل 


وتسألنى عما نظامه إمام البؤساءمسوراً فاقته وعدمه ؟ والحق 
أنه أسهب فى تبرمه وتوجمه لالته » وكأن مزق كبدءآن جوع 
وتأكل الماشية ؛ ويعرى و تكتسى الأضرحة » واولا ,نه كان يسرى 
عن نفسه عحاأس أآسمر ومطارح الذ_كاهة , لاحترق با يشتمل 
فى صدره من جم ٠‏ وقد كان ككل أديب !نس - يظن لدبه 
من الحصافة والمرونة ما يؤهل له الميض الرفد ؛ وااتمم الحنى' 
فإذا صدمه الواقع المربر ,البؤس والتربة ثار على الوضع الخحائر » 
وندب الحظ المائر » وتطلي المكانة التى يصورها له خيالكه » 
وإنها لبميدة عنه أمد ابتعاد |! وقد كان من القسوة التليظة أن 
بلقبه الناس بالمبد وهو الأديب الحر الميوف » وماذا يسنع فى 
لقب ورئه عن أبيه : ولازمه كالظل فا بنفك عنه أبد الحياة » 
إنه ليقابه إلمتب المرر » ويصيح كالساخر المابت ؛ 
تسبوق إلى المبيد يازا 
ضاع قدرى ققمتأندب حظلى 


5 فضلى واستشهدوا بسوادى 
فدوادى ص ثرب عداد 
-- السواد ثوب حداد على حظه المائع ؛ فإنه فى 


موضع آخر خر حداد على قامه الكاسد 1! هذا الذى لا يمر ثنما 


لساحبه » وهو أحرى أن يملا" يديه بإقذهب النضار ء او ماش 
بين قرم يقدرون فضل ؛ ويحترمون مراهيه , وقد عنى الشاعي 
أن يكون قله سب .سددا إلى فؤادء » فيريحه مما يكابد من 
عناء !! وتلك أمنية ترمض الوا » وتدى الجفون » ولكنها 
في رأيه سبيل الحلاص » ومرفأ النصاة ؛ ها هو ذا يقول : 
لبمت لأجل وب الحداد 
أمد يدى إلى قلى افتقاراً 
فباليت اليراع يصير سيما 
من الحياة بلا حياة 
0 عم الها أديب 
إذا 1 الطمام فن تراب 
كأن الدع يششبه سلاحى 
وأوجع من هذا أن يقول شاكيا فاقته ناد! بجتسمه الجار 
لفت بين أناس لا خلاق لم فيامى الفضل فى الدنيا بلاكن 
اولا بقية دبن أمسكت خلنى لقلت إن إله المرش ل وى 


رحرت ممع الزمان يثير زاد 
فيدقمى إلى تلك الأنادى 
كا أبئى ويكتي فى فؤادى 
وضقت من الرشاد بلا رشاد 
قريل بالسواد على السواد 
إن شرب لياه فن مداد 
فأققرق ليرضيه فسادى 


الرسالة 


أعمية الملوم -- المدرسة والجتمع - الجتمع العالمى ورسالة المر بى 
للاستاذ كال السيد درواش 


يحتاج التوافق الاجماعى إلى جانب الإمداد التربوى ‏ الحلق 
والبدنى . إلى الإعداد المتلى أيضا وذلك عن طريق الملوم فقد 
كانت ولا نزال من أثم الوسائل التى يستعين ها الإنسان على 
إشباع حاجته إلى المسرفة وتوقير حاجته إلى الأمن . والملوم من 
أم وسائل الإنمان فى تذُليل ما يصادفه من عقبات وبها يستطيع 


أو بقول : 
وما قتلتنى الحادئات وإنما حياة الفتى فى غير موطنه قتل 
وما أبقتالدنيا لنامن جسومنا على بأسنا مايستقم به الثظل 

وكا الما قدسد أذنيه من قلإمام فل يصم لخثلة واحدة » إلى 
صرخانه الفاجعة » وما زال يتقلي على أشواك الهرمان <تى دجمته 
الم بمد محسين عامامن عمره الجديب ؛ وأحس أنه قريب من 
الوت فم يأسف من الحياة على شى' غير براعه المجيب ؛ قطالما 
نفث عداده السحر ؛ وشنف بصريره الأعاع » فطفق يودعه فى 
حرقة وتليف » وبتشده الرثاء الى اذى ناح به على نفسه» 
وهو يكابد الملة القائلة » ويصاول الداء النتاك؛ ثم سيحت روحه 
إلى آناقها الرحيبة » بمد أن ردد هذه الزفرات الأأخيرة 


براعي ؛ لقد حان الفراق ورعا أراك على الميد المقدس إقيا 
لبست مليك الليلحرّنا وليننى لبست على نقسى اللجنة ثانيا 


مضت بيميتى الحادئات جهالة فلا رأث سبرى مضت بشماليا 
وكيف يطيب الميش وألهر مدير 

وفى القلب ما يفرى السام المانيا 

رمل الاسكتدرية قر رجب الييرصى 


لضا 


بمامننًا 


الحياة فى جو مطمقق بساعده على الابتكار والتجديد والتقدم . 
ولسنا الآن بسبيل سرد تلك الملوم ولا بسبيل الإشارة إلى أحمية 
كل منها على انفراد أو الحاجة الإنسانية إلها فذلك كله من 
الأمور البديهية » وما على الإنمان إلا أن بفكر قليلا ليدرك 
مدى الحديات الى تؤدبها مختلف الملوم والتى لولاها لما تقدمت 
الإنسانية فى طريقها ولا خطت خطواتها السريمة فى سبيل 
التقدم . وإعا الذى مهمنا الإشارة إليه هو كيفية تدربس هذه 
الملوم الختلفة بحيث نسبح قلا مفيدة للانمان ء أى بحيث 
يستطيع استفلانها واستخدامها كوسائل قماقة » حية » نامية ؛ 
لاأن تسبح محرد أدوات لا قيمة لما أو كحت محنطة لا نفع 
فجا ولا حياة . وهنا نستطيع أن تتبين أهمية رسالة الربى ٠‏ إنها 
تظهرنا على اللوقف اذى يجب أن نقفه كريين من تنذريس الملوم 
على أختلافها ؛ من كيقية تطها وكيفية تمليهها أيضا . يحب أن 
يشمر المتمم بفائدة الملوم التى يتعلمها ؛ يجب أن يشمر أن الملوم 
وإنكانت قيودا تزيد فى الروته المنية وتماونه طى اإقآاف 
مع بنشته وتزيد فى قدرته على التعامل معها . وبال محدث ذلك 
فملا كان التمل قد خر كل ثى' وم يستدد سوى حشو ذهنه 
العلومات أأيتة فلا هو سبنتفع من ممرفها ولا سيضره جهله 
مهاء بل سيتقمه تركها والتخلس مها 

إن للملوم جيمها أهمية كبرى فىممقيق رسالة.الربىء ولمل 
النفس من بدلها أعمية خاسة لم نشعر مها بمده الك يجب الإشارة 
إلى الأعمية الكيرى التى ا كتسيا . لقد أصبح عل النفس 
غرورة من غرورات الجتمع الحديث » فبه يمكن حل الكثير 
من الشاكل الاجاعية وعل ضوئه يمكن تفسير السلوك الإثساق 
النقد» وبدون ذلك لاريتيسر للانسان الحياة فى وثام . هل النفس 
الآن هوطبيب» الإنسانية بل خادمها الأول.- وهو ينفم المل كا 
ينفع الطبيب ويتفع صاحي الصنع كا ينقع المامل . هو مل 
الإنسان . بل مل الفى الإنانية » رقع يمي عليهنا ممشر 
الشرفيين أن تحله مكانه المتاز بين سائر الملوم 


ا١؟ةذح‎ 


الرمالة 


سي سس سس سس سس سس سس ص سس سس سس سس أ 1 


ومن بين الملوم التى أخذت. #ثل مكائم! المتاز إلى جانب 
عل النفس بفروعه التلفة يجد عل الافتساد . إن الجتمع التاهض 
القوى يحب أن ببنى على أسس اتتصادية سليمة وإلا ذهب 
اكلام عن إسلاحه وتقدمه أدراج الرباح ٠‏ وهل يتبسر ذلك إلا 
بالسير وقن سياسة اقتسادية مرسومة وفق أحدث نظريات 
الاقتصاد ؟ ! ألم يدترك الكتاب الاقتساديون مم غيرثم ق 
تقد الوقود لإشءال نار الثورة الفرنسية وبتاء متمع جديد على 
أنقاض االكية الهدمة ؟ ! 

والكلام عن عل الاقتصاد يقودنا إلى السكلام عن النظظم 
الاقتسادية وما انبنى علها من مذاهب سياسية يحاول كل مما 
تنظم الجتدم أحسن ننظم . ولقد طبقت هذه النظم فى بض 
الدول الأوروبية مثل الروسيا أو ألانيا أو إتهاترا حيث جد 
الشيوعية والاشترا كية والاعقراطية . ولحذء الذاهبي - وإن 
كانت سياسية - مثلها التربوية وفلسنتها التمليمية .. وأذلك 
لا يمكننا إغذالها دون التحدث عن موةف رسالة أأربى منها . 
إننا ننظر إإلها جيءها كوسائل شمن الوساكل التى تستفيد مها 
لتحقيق هدفنا التربرى » فإذا كانت عملا من عوامل الهو 
الاجماعى استخدمناها وإذا سليتنا حريئنا وشخصيتنا ورقفت 
ماقا دون :قدمنا تركتاها ونبذناها . فليست الميرة إدينا بالأسماء 
بقدر مانم يحقائق الأشياء . وتحن نقول لأسمابها.: 8 ماعى 
إلا أعاء سيتموها . »© 

إن لكل مذهي سيامى ظروفه الخاسة التى أدت إلى 
ظهوره وانتشارء وجخاسة وله بيثته الحلية التى لا يترعر ع إلا فما 
ولايزدهر إلا فى أحضانها . ولكل بيئة ترائها التاريخي فكيف 
يصلح فى مسر ما يسلح فى إلترا أو الروسيا ؟ ! 

ولاذا لا تكون لنا رسالتنا الحاسة تستمدها من تراثنا 
القديم والوسيط والحديث ؛ ومن خيراتنا وتجاربتاء فتحن أدرى 
بأحوالنا ويا يلزءتا ؛ تقتبس من الذاهب شيوعية كانت أو 
دعقراطية أعسن ما فبها مما يتمشى مع مقوءاتنا ومخرج من 
ذلاك كله يقلذتنا الخاصة فتكون لنا أ كير البمثت والحياة 


وف هيدان الدرسة يحب أن :تر كر جهود الربى اتحقيق 
رسالته» ذلك لأن الدرسة تقوم بدور رثيسى فى تربية أفراد 
الجتمم . وموشوع الدرسة ونايب أن تتكرن عليه حتى 
أنجح فى قوق رسالة اأربى موضوع قد استحق التأليف 
فيه من كيار فلاسفة التربية فىالغرب» وسوف نفرد له ئا خاما 
بإذن الله 

وكا يب أن تتجههمة الرنى إلى الدرسة يحب أن 
تتجه إلى سائر الميادين الاجباعية الأخرى .. إلى السيما والأسرح 
وإلى السحافة والإذاعة» فكل ميدان من ه_ذهاليادين تاج إلى 
ننس الإشراف والتوجيه اللذى يكفل معان كو الروح الاجماعية 
التقدمية بين ججيع أفراد الجتمع . يحب أن يف المربى من إسلاح 
امجتمع موتفا إحابيا بشتى الوسائل كإنشاء امراكز الاجناعية 
حتى يشم كل مما الروح الاجماءية فيمن <وله من السكان . 
عقا إن إنشاء الراكز الاجياعية تخبرالها وأطبائها وميادينها 
وملاءما ومسارعم! وصالات #اضرانم! كفل بتوجيه الجتمم 
الوجية السحيحة التى يحب أن يتجه إلا . إن اهنامتا لا بزال 
ينصب على الدارس فقطء وهذا خطأ كبير . +ةيقة إن الدارس 
إن كانت تعد الإنمان فترة كبيرة من حراته إلا أن ذلك ايس 
معتاهالاعتاد علدم! فقطء لأنالفرد قبل التحاقه بالدرسة يكون 
إللحد كبير صورة مسترة لللجتمع النرّلى الذى ماشفيه؛ لم هو 
بمد التحاقه بالمدرسة لا يقطم سلئه أبدا سواء بااتزل أو الشارع 
ويكون أثناء ذقك شأن كل ميم البدن عرضة للاسابة يجرائم 
الأمراض لاجباعية المدية . وهنا تنبين لنا أحمية رسالة الرا كز 
الاجياعية . علا مهمة الوتاية والهاية والتأبيد والتمضيد . فى 
الناسح الخلص والرشد الأمين والمابيب الى بأَحَد بيد السايين 
وقبل أن يزمن الااء يقدم إإبهم الدواء فالشفاء 

ولكن عن أى محتمع نتحدث ؟! إن الجتمع الذى نقسده 
ليس الجتمم الصرى أو المراق أو انشاى أو الإيجلزى * وا 
هو الجتمع المالى . . أى الجتمم اقذى يشم أقراد العام جينا . 
ومانائنة إسلاح مجتمع حلى مع إهمال سائر الجتممات؟ أليس هذا 


الرسالة 


هو مير الامارض بيد الهم وبالتالى سبي قيام الحرؤب 
وامهيار كل دوثة وتأخرها إلى الوراء . إن من بين الأسباب 
الرئسية لاحروب بين دول المالم عو احتلاف الإعداد التريرى 
فى دولة ءعنه فى الأخرى »هو فى التعصب القوى الأعمي 
البنيض ء هو فى اختلاف الأتجاهات المقلية والحاقية بينالدول» 
قا إن الإعداد الاجماعي كفيل بأبحاد التقارب والتفاهم ببن 
أفراد الجتمع المالى . إن الأسر على ما ينها من اختلاف 
تعيش في وتام وسلام داخل حدود الدولة الواحدة؛ ذلك لأنها 
شم لإعداد اجناعى واحد بهدف إلى تقوية عوامل الوحدة فى 
الدولة : ذلماذا لا ننظر إلى الدول على أنها أمر صيرة فى الجتمع 
المالمى » ونممل على إبحاد روابط اجماعية علمية تؤدى إلى جهل 
التماون المالمى حقيقة ملدوسة لا حاها فى الحيال ؟ ! إن رسالة 
المرى تنظر إلى الوح_دة المالية كردف قريب الوسول هل 
التدمّيق وهى راها لازمة لحا ازوم الروح للحياة . ورسالة الرق 
بوذا المنى تحقق عو الجتمع الإنسانى ورق المالم وها يتحقق 
أ كبر قسط تكن من ال-مادة الذاتية للانسان 

وهذه اانظرة المالية توكد لنا حاجة أم المالم إلى التماون 
ذما بها شأنها فى ذلك شأن الإنسان . فك أن الإنسان مشطر 
إلى أن يحيا ضمن الجتمع » فكذلك الدول مشطرة هى الأخرى 
إلى أن نميا ضمن الجتمع المالى . وكا أن كل إنسان ينمزل من 
الجتمع يكتب على نقسه الفناء والزوال » فُكذلك كل أمة تبتيد 
بنفسها عن غيرها من الأمم تكتب على نقدها ‏ إتترزالها 
وجودها ‏ القناء والزوال . وكا يحب أن تسود الزوح الاجماعية 
ين أفراد الجتمع يحب أن تسود بين دول الام جيمها . 
وعلى وه هذه النظرة المالمية يجب أن تسود بين دول المالم 
ججيمها . وعلى صْوء هذه النظارة المالمية يحب أن نتكيف التربية 
داخل المدرسة وغارجها فيكون هدنها هو العمل ثلى إيماد 
التوافق الاجامى عمناء اللخاصس وبمناء المام أيضًا . ولنضرب 
اذإك مثلا تدريم0 امل التاريم . هل فرضنا من تدريسه تقديم 
أداة فماله ممكن التمل من الاندماج مع يجتممه هو والممل على 


لدميناا 


رقم شأنه دون الاهيام بديره » والتعصب لوطنه والحط من شأن 
غير من الأوطان ؟ ! أو فملنا ذاك لأغقلنا أهم جانب فى رسالة 
اأرفى . إن التاريخ مهذه المورة عو سر التمصب أأقومى ... هو 
الزيت الم.بوب على <طام امالم لتشتمل فيه الحمروب من جديد 
حتى لا متمد لها أوار ١أنا‏ إذا قنا بتدريس التاريخ على أنه 
توشيم 11 بين الأفراد والجتممات من علانات عدائية أحيانا 
و-دية أ-يانا أخري وما كان لهذهء وتلك من ألر فى تقدم 
الإنانية أوتأخرهاء فانتا فى الأقيقة نكون قد سرنا فى الطريق 
التى توصلنا إلى تحقيق رسالة الرنى 
كال السير ور وإبشى 


ليانى الآدان بامتياز - ديلوم ممهد التريبة الملل 
مدرس بالرمل الثاتوية 


لهرت الطبعة الثائية للرحلات الأولى والطيعة الأولى 


لرحلات أثثانية من كتاب 


تصاعب الع الى كتور فيد الوشاب عز امم بلك 


سقير مصر فى الياكان 
تن الأول ثلاثون قر. شاواثثاىار بمون قرشامدا أجرة لبر 5 


والجلدان يطلبان من علة الرساة ومن الككتبات الشييوة 


معنا 


ازصساة 


- هلى ضفاف القنام : 


لللاستاذ عبد الحقيظ أبو السمود 


قد يلقت ه_ذا المنوان نظر القارى' الكريم ؛ ويوقعه ىق 
ثى” دن الحيرة والارتباك ؛ والسجب والدهقة » فن هو ( اللنى ) 
هذا ؟ ! وما قيمة ( زفته ) هذى حتى يفرد لما حديث غاص فى 
الرسالة الغراء ؟ ! ولكن سرطن ما يزول هذا الشمور الزبج من 
الميرة والمحب والدهشة والارتباك عند ما يمل أن ( أللبى ) هو 
العتمد البريطانى الذى أنزل لليلاء بإلصربين عامة أنام الحرب 
العالمية الأولى . وأن ( زفته ) عى دة أصيلة فى بورسميد 
والاإعاميلية » بدين بها أهل هانين الدينتين » ويحرصون علها 
كل عام خرصا شدينا 

وائزائر لإحدى هاتين الديتتين ابتداء من منتصف شهر 
فيراير » برى نشاطا مميبا » ويلفت نظره ممائيل لم يكتمل 
خلقها بمد » مملقة على أبواب المنازل » أو فوق سطوح البيوت 
نمير المرتفسة » فى الأحياء الوطتية يخاصة » وفى الأحياء الأفرصحية 
كذلك حيث تسكن بمض الأسر الصرية . . مائيل تكتمل 
خلما يوما يمد بوم فى نظام رتيب وعمل متصل بلا اقطاع . 
فوق كل بيت عثال ( خواجة ) بيدأ جسمه أولا مفلا من 
القصوير » أى بدون رجلين ولا بدين ولا وأس »ء ولا نكاد عشى 
أيام على تمليقه على الأبواب أو قوق سسطوج دور » حتى تصنع 


4 الرأس » ثم تبدو اليدان » ثم الرجلان » ثم توضع القيمة فوق. 


الرأس » ثم نوضع فى قه الدكبير ( بيبة) يمسكها بيدمكأما 
يدخن فى مهم وشره ء وصفاقة وبرود .. وكا مر يوم ازداد هذا 
الحواجة أنافة ووشحت تقاطيع وجهه » وظهر فيه البرود 
المكسوف الفيث يأجلى صوره » وأوسم ممانيه» وبمد مدة يصل 
القن الأصرى ( البلدى ) إلى رجليه » فيليسهما حذاء لاما ء وقد 
ملك فى بده مذبة ( مذشة ) وةد يكون واقنا مسئددا إلى خشبة 


خلفه أو جماتبه لثلا قط هنا أو هناك » وقد يكون «السا على 
اكرءى يصنع خميما هذا الترض ء بحيث يضع رجلا على 
رجل » فينبمج كرشه »2 وبصبح مثال الصلف الوقح » والبرود 
الحقير . . 
وتكون هذه العائيل فى القااب فى حسم الإنسان الطبيعي 
اقذى ييل إلى التدافة قليبلا » حتى إذا عاء يوم ثم النم 
تسكون هده المائيل قد اكتملت خلهًا وزينة ٠؛‏ وظهرت 
سماللها * وبرزت <مائسما ء لأن هناك محالا واسءا اتفاخر 
والتباعى بين الأعلين » فن كان عثاله أ كبر وأنخم واد 
وانفم » وأظهر وأعظم ؛كان بالوطنية أجدر » ويعامن الأجتبى 
الناسي أحق وأول » واستحق بذلك تقدير زملاله وجيرانه » 
ونبنئة أهله وأحبابه وخلانه : ونال الشرف الذى ليس ءن 
السبل أن يثاله إنان » أو يحل عليه تلوق كائنا ماكان . ! 

أما من أى ثى' تصنع عائيل هؤلاء ( اللموامات ) فهذا 
موضع المجب وأقهشة » أر يممنى أدق هو الوطنية القة » 
السكامتة فى نقوس هذا الشعب المرى المحيب الى لا زيدء 
الحوادث مهما اشتدت » والخحطوب مبما ادلحمت : إلا شدة 
وفوة » وصرامة ووطنية . : إن هذه المئئول تصفع من القياش 
الرخيص أو اللابى القديعة ٠‏ وكثى بأقذر مافى البيوت 
من ثياب رئة . وملايس مبلبلة ؛ وججميع ما يستثنى عنه الكبير 
والصشز من أحذية وغيرها » لتسمل ممى الإهانة السارخة » 
وللمشرية اللاذءعة» والاحتقار الشائن ؛ والثورة الحائقة. . 

ولا يكاد ينبلج الشوء صبيحة يوم ثم النسم من كل ام » 
حتى تحمل هذه الغائيل على عرباتسغيرةمن عرءات اليد ؛ وتدقم 
إلى الأمام فى إهانة بإلقة ؛ واحتقار كبير . . وبعض الأهلين 
يغتنون فى ؤآك » فيحملوئها على ( نمش ) ويسيرون يها ى هيثة 
جناز ‏ إلا أنه فير سامت» بل ساخب ثائر » حيث يردد 
الكبير رالصئير هذه المبارات التقليدية اللاذعة  :‏ ب ألانى 
أبن حلتبوحة . . ؟ . . أمك ؛ ملا نه ملوحة »© ويماعن ولد 
الترديد نسفيق منتظم حاد » يشيع فى الجر أونا رهيبا من ألوان 
أقأر الكبوت » والماطفة للكفوفة الى يفرّج عنها هنا الحرج 
والمستب والقش ؛ ولا تزال هذه اازفة المياخبة الطامة ٠‏ مرج 


الرساة 


تقطن 


من كل ببت » ونتلاق هنا وهناك » طائفة بإلشوارع الكبيرة 
والصغيرة » حتى تصل إلى كل رجا من أرجاء الديئة , فإذا انتهى 
الأعلون من هذه اثزفة ؛ أنقوا بما يحملون من تمائيل » فى إهانة 
صارخّة » وثورة جاحة » وأشملوا فيها النيران التى تندام ألسنما 
فى وحشية وجيروت طاغ ء » يذهب بمائي لالش رالاحق » وو 
آثار الطنيان والضلال البين إلى أعماق الجحم ..!! 
260 

وم جعهذء الرفةكا أمتند إلى فكرة وطنية متمكنه؛ وعقيدة 
عدائية خالسة: تحر الإيجليز المدو الأول لصر والمربين .. 
ذلك أن اللورد أللنى كان متدويا ساميا فى مصر أيام الحوب 
المالمية الأولى ء وكان هذا الدادية سوط عذاب على الصربين 
جميما » وتخاصة على المال المصريين » وكان عئوان السلف 
الإتجذزى , والطئيان الروع » وتجل ذلك المداء الصارخ فى 
وضوح وجلاء » حينا ساق المال المصر بين وق الأنمام إلى بلاد 
العام ؛ حيث عاملهم كا نمامل الساعة » لقتال الترك والألان . 


2 و«الصريون ف ذلك الحين يحنون حنينا كبيرا عجيبا إلى 


الآتراك » ومرجع ذلك المتين اليالغ إلى السلة الدينية التى مجمع 
بها . . سلة الإسلام الى جممت بيه وأدت إلى الصاهرة » 
حتى لايكاد يخلو حى من أجياء القاهرة » ولا مديتة من مدن 
الفطر من أمر نركية » أو أمر مصرية تنحدر من أصل ترك » 
حي ثكانت مصاعرة الأنراك فى ذلك الوقت من دلائل المظامة » 
وعنوان التقدم والرق ؛ وعراقة الأسلل : وطيب الحتد . وقدكان 
الترك كذلك إلى عبد قريب زعماء السلمين » وقبة الأنظار فى 
_ يوم ماء فهم الملافة طلالله فى الأرضء وإلهم تثجه القلوب ى 
أرجاه الام الإسلاى بأسرء » ونواحى الوجود يام .. 
ثم مم - أعنى المريين - يحترمون الألان ؛ ويحبونهم 
الغ الب ء ويرون فهم مظهراً من مظاهر الرجوأة الكاملة » 
والاستقامة الرائمة * والجد السارم ؛ والمرم الحازم » كا يرون 
فيهم صورة حية من سور العبقرية اللهمة.» وأنهم أكة المر 
والاختراع فى القرن المشرين بلا مراء ' ويمتقدون أنهم ف 
جرهم مع الجر وحلفاتهم إعا يحاولون القضاء على المطر 
الاستمارى ألا كبر ؛ رمز للظق والمدوان ؛ والشدر والنش » 


والبوود السكوف الامين » وكيف كانوا يستولون على يضاعة 


الألان » ّم يصمون علها علامات يجارية إبحلزية ٠‏ ويبيمونها 
على أنها إنتاج [نجليزى يأغلى الأنمان وأفدح الأسمار » ولا يبالون 
عا يفتضح من أمرثم فى الوق اأصرى يخاصة .. ! 

ولهذا كان من المسير على تفوس المال من الممريين اركف 
يساقوا سوق الساعة لحرب من يحبون ؛ وققال من إاجم عيلون» 
وإذا كانت الدعاية المارقة قد استئلت مظاعر الزن والنقمة » 
حين يجند أبناء الصريين ؛ وجملت عن هذا الحزن والسوت 
المتعالى دليلا على عدم الوطنية اللصرية » والفرارمنميادينالتتال؛ 
وأن أمة هذا شأنها لا تستحق الحياة بين غيرها من الآمم عزيرة 
مرعوبة الجاني » بل تستسق حاية غيرها .ن الول القادرة 
الناهضة » حتى تهض على ساقين » وتهم -قيقة الأمور كا يحب 
أن قم .. أقول إذا كانت الدمابة الإتجليزية القرشة قد استغلت 
ذلك » فإعا عو استثلال مبى" لأغراض سافئلة » والصريون 
ممذورون فى نقممم على ذلك التجنيد الذى ل يكن فى عبيل 
مصر والمصريين» وإعاكان تحير الوميراطورية المجوز الشوهاء » 
الى تربط مصر والمصريين بمجلها ؛ وتدفع لمعيال والحاود 
الصريين إلى أنون الحرب الستمرة » حيث تنهمهم خطوط الثار 
الأول » وتققى علجم القضاء الأخير .. 

وإن دؤلاء الإجلز لا يحبلون وطنية الصريين ؛ ولكمم 
يتجاعاونها » ويشيمون عنهم فى الحافل الدولية غيرالحقوالواقع» 
ولو أنسف عؤلاء الطئاة لأنسقوا هذا الشمب الى يغدر 
الناملين ..1! 

هذا عو الورد أللنى الذى جند من المر بين جيشا يحارب 
على غبر رغبته الأثراك والأثان » وكانت أ'كثر الناطق الصرية 
تضحية بأبتائها وبنها ى مدن القناة دون ريب » رلطالا لسع 
أهلوها بذدد من ذهب إلى اليدان .. ومن الشريب أن الظروف 
ساعدت هذه الدولة المحوز ه حيث تمت الثودات فى ألانيا 
فاشطر الأئان إلى الانسحاب ١‏ خشية تفاقم الحطر .. وقد اتهز 
أللنى هذه الفرصة . ترج على رأسجيس لقتال الأمان والأتراك 
ف العام وادكن أنه مزمهم وطردثم وتمقهم » ينما الظروف 
وحدها هى ألتى دفسهم إلى للمودة والرحيل ..!! 


يتطنذا 


ازعاأة 


”5 
لندع الألسنة التى لاعى مسرية ولا «ربية ندور فى أشداقها 
تشيد بقوة الإيملز وضرورة بسط سلطانهم على هذا الشرق 
التكوب بالجهل والفقر وامرض 
لندع أصماب تاك الألسنة الذين لام مسلدون ولا 
شرقيون » برئرون فى مجالسهم يجمرحون الوعى القوى 
فى هذا الشرق الناهض» ويلطخون أخلاق قومه بكل شائن 
مزرى مميب 
للندع الحكة الآ كلة نش صدورم » لأن فى نمضة الشرق » 
وؤعى قومه » وقياسهم دفمة واحدة يدفمون عن مواتقهم أضرار 
الاستمار وسلف الستممرين وأذاهم تكذيبا صرها للتقارير 
التى يرفمولها إلى سادنهم الستممرين عن موات الشرقيين 
' وسدووثم فى اللذات والشهوات وإنكارم الوطن والوطنية 
لندع جانبا أماب ناك الألسنة الأجورة والقمائر الخرة 


وإذاكان أللنى قد فجع كل يبت مصرى فى طائله أو أحد 
أفراده ؛ فإنه هو اقدى سيطر على الحياة السياسية الصسرية حينا 
من الزمن » ولا يجهل أى مصرى أن أللنى هو الذى منع اليك 
فؤاد مليه رحمة الله أن يلقب ءفك مصر والودان» شنا بإتحاد 
أبناء الوادى أن يتخذ 4ه كيانا تترتب عليه نتائح لا ترغى علها 

الإتملز » وحرصاعل تفريق الكلمة ' وتوزيع الجهود . . 
وأما بمد : ققد آن الأوان لآن يحطم الصريون هؤلاء 
الإنجليز » ويقضوا عللبم النضاء الأغير » ويتخلسوا لبائيا من 
هذه العاثيل . . تمائل الشر والفساد ؛ ليتخلص الوطن من 
أمدى أمدائه » ويتتفس الجيم فى جو من الهرية والاستقلال 3 

عبر افيظ أبو المعرو 
الدرس بالدارس الثانوية:الأميرية 


لأنها سمارت قاب قوسين أو أدلى من القبر » ولآنها الحالة 
لراسبة » والنفاية الرذولة ‏ والبقية الباقية من جيل لارده الله 
ماش بنوه فى ذل الاستمار؛ وفقّدان الثقة بالنفس» وفىجماعة ليوا 
من الإسلام والشرفية والمروية فيشى” وإعا مم مخاليق غمائرهم 
خربة » لا دين لهم إلا انيه ولا قابة هم سوى الخحتيه 
اندع ه_ذه الهئنة من الرجال النانين ينقثون مومهم فى 
محميطهم الضيق » لآن الأمم فى مهشانها لا تستمع إلى حشرجات 
امرمى » وزع الوى » ولتنظر فيا يحب عليتا عمل إزاء موقفنا 
الراهن 
يح أن الحكومة درست أو هى تدرس ؛ ووضدث أو 
هى تشع خططا لحاربة أعدائياً ومتلى بلادنا ؛ ولسكن الواجب 
فى عماونة المنكومة فى إبداء الرأى اقذى قد يكون قرب 
عن بلا » وقذلك أقترح أن نكون همليين فى حريتا أى نسمى 
إفى كسب كل ممرك مخوضها يمد درس وتدير 
الاستمار والانتداب الاحتلال إنا عى أسعاء مترادفة لممنى 
د الكسي الانى » ؛ والإجليز إنما عم مجار قبل كل شى"ء وأن 
حكوماتهم وأساطيليم وسلطائهم رهن خدمة التاجر صاحب 
العمل أو الستع ؛ فا ضرنا لو صوبنا قذائقنا إلىسدم هذا التاجر 
الأجلزى وعرقلنا دواليب مصنمه عن البوران وعطللنا أيدى 
المال عن الحرة ؟ 
السألة بسيطة جدا ء وإن تنفيذها ليتوقف على مميار وطنية 
التاجر الصرى ء وعلى إعانه يحق بلاده وقومه فى المياة 
المستقلة » وعلى رغبته السادقة فى حار بة الاستمار والانتصار على 
الستممر » فإذا نوفرت الرغبة وحاش الإعان والوطنية فى تصدر 
التاجر الصرى ء فا عليه إلا إبلام التاجر الإتجامزى أو الوسيط 
النومسيوى 6 إلنام جيم ماطلب من بضائع وإبقافتسديرها 
وزادة فى الريضاح أقول : إن التاجر السرى الى يستوود 
بضاعته من إجلترا واحد من .اتنين : 
الأول يستورد من صاحب الممل رأسا بثير وسيط 
والثاتى بشترى أو بومى على طلبه بواسطة «القوسميويجى» 


ود 


صيم الشسُعر الرصرى : 


أفموان...! 


للاستاذ أحمد عبد اللطيف بدر 


ا ةا 


« من وحى : هى لآ راح الخريف عى أشيخ السكتاب 
الأسطذ أجد من الزات بك » 


يلتوى وألم يرى فى دمائه 9أفموان © داؤه يشني بدائه | 


ييمث الشر الى فيه اسطل كل خير » وانثنى بعد اسطلائه 


معلوم أن ممظم رجال الفومسيون إما من الغربيين وقد أبدوا 
رئيس ال-كوءة عطفهم على قضيتنا » وإماءن التمصربن وهؤلاء 
لاشك فى مماوتهم إإنا وشد أزرنا فى حربناء فا ضر «ؤلاء 
مم الناجر الأصرى قيبلثوا التاجر أو ساحي الممل 
الإتجايزى إلناء بجي الطلبات وإبطال جميع الصفقات وإيقاف 
بميم القوصيات التى قامت بين التاجر الصرىرالتا جر الإتجليزى؟ 
> التل هذا الاقغراح سوابق كثيرة فى أسواق التجارة , ولا 
ممنى مطل اقول . بأن ‏ التجارة حرة » في موقف مثل موفقنا 
ذن الإتجلز اليرم , ولا امتراض ألبتة على الغرف التجارية إذا 
توسات فى إقناع الوسطاء 3 القوسيونجية © ليقفوا إلى 
جانب التاجر اأمرى الحارب في سوق الاقتصاد » ولا ملامة على 
وزارة التعارة إذا ضنطت على التدار والقومبويجية وأجيرتهم 
إجبارا على إلغاء طلباتهم من البيوتات الإتجليزية 

إن إلناء طلهاتنا من إنجثترا لا بصبب تجار العجارةالإجلزية 


أن يتصدوا 


أى أمر رميية .. ذاعبي 


إنه الخداع .. يمثى .. ممجبا فى لداع منطو طى .. ردائه | 
ما شتاء اثقلب إلا فى شقائه . 
ليس فى الأنيا سبيل لاعتدائه 

.. فيه مزيل ., لرجالله ! 


ل من قكائه! 


عاش يذ قلبه من حقده 
سار يمشى فى ث_لال فامض 
يحسى الأتدار .. فى قدرته 
»© ©» © 
« أفوان » « زاءف © محث الثرى 
دوف سق قيه رمزا لقتائه 


فادر لا بنتنى عن غ-دره ٠.‏ يليس التمزرز توا من ريائه | 
أى عى' يبتفيه ... عندنا | غير بغى ينطوى نحت ابتقائه [؟ 
مات ىق وعدده مبتمّمفف 
٠‏ مرف عند 9 التقاشى 6 ١فى:‏ يجفائه 
يدمى دعرى وناء خالص2 واأنتكاتالمهد ىهن وقائه! 
أمر هبر الاطياف سال 


مخسارة تقدر مخمسين مليونا من الجهات فقط » بل يسكب 
مصر شجر التاجر الإيجليزى وصخبه وتحامك على حكومته لآنها 
أقفلت أ.واب سوق من أواقها الثنية ‏ رجه تجارتها 

ومملوم أيسًا أن الإتجائزى فى بلاده يقتر فى مميشعه كل 
التقتير ؛ ويمش على !!_كذاف تلبية لطلئ <_كومته الراغية ق 
استرداه مكاتها فى سوق الال ؛ فكي يكون حا إذا مقمته 
معر بألثاء طلبات نمارها وهى تقدر بمشرات املايين ؟ لا شك 
ع_دى ق أن مجر ستحق من وراء هسذفه الخقطوة 
الاقتسادية الشروعة تيرم التجار الإتجليز الدين يتماملون من 
تمطل معاملوم وكسماد يجارتهم وااين سيحدوث ولا شك من 
جوح الرحال المسكربين ومن غطرمة رحال السهاسة 

إن معركة واحدة نريحها فى سوق الاقتصاد لمى عد الإتجليز 


أشد وأنى من خسارة موقمة كوقمة «دنكرك. . ول عودة إلى 


تامر 


كنذا 


و 


عيرق 


للاستاذ إبراهم يمد يما 


موجه + 


ذكرى أن ربعم المرى 
وأن زهى المب لا ذوى 
وأن عمرى فى هواك انطوى 
ولم يمد لى من غراى سرى 

5 
تذكرى أنك أنت الى 
تت والايفة فى ميعتى 
حتى إذا أوشكت لا جنتى 
عَدْزت فى ! أواء من لوءق 

« 
تذكرى قلي » رينب الألم 
نذ كرى شمرى» وشعرى ننم 
3 “ناح بالأشعار الى » فم 
لو عرفت روحبك لدع التدم 

٠ 
لكن عنيت الى تشنهسين‎ 
وحين عادت مبوانا السنين‎ 
تأيت عن قلى الوق الأمين‎ 
هذا هو الر الحق الدفين‎ 

. 
أردتتى نار » وحبى ورقود 
وشثتنى جسما أسير الفيود 
لو ءشت بالروح وراء الحدود 
إذن لشا ق هوانا الخلود 

7 


مخدوعة أنت ومر الجال 


مس عليه من جفاك القريف 
جملت أرويه تدمع الذريف 
كا انطوى فى القيظ ظل وريف 
نارمن الذكرى .. بقلب هيف 
وه 
دعوتق لاحي الا سساعره 
ومل" عيتى الرؤى الباهيء 
أستاف أزهار الموى التاشره 
وآ من غدرك ..لا فادره 
3 
وان الأماى الحرد الرائه 
أرسلته من روحى الشارعه 
ترحم أساء روحك القادعه 
أعدت لى أخلاي الشائيه 


»* © 


من وقدة الحس ؛ وتار الجسد 
عن ميقأ النار التى تتقد 
سميا وراء اللبب النققد 
سر افتراقق عنك حتى الأبد 


فكنت نورا؛ وقرائي شماع 
فنكنت روعا كالأثير الشاع 
هناك إذ يخبو ليب الصراع 
وما ققدنا فيه .. حتى الوداع | 


فا تريدبن » وما تين 


أوأبصرت روح لسر الومال 
رأيت شبنا قد كتساء الخيال 
أو مزق النور رداء الالال 

9 
روحك ما زالت ريد الطدياء 
قلا تروشه! على الانزراء 
وأطلقها فى رحاب الفضاء 
عناك نميا فى نمم السفاء 

٠. 
ا 2 ى أن ربعم الشباب‎ 
فهدأ التار هدوء المباب‎ 
وتبحث الروح قبيل الهاي‎ 
أطفأ نور الوح عصف التراب‎ 

9 
تذكرى أيهسا الحاربة 
فتلزوى عن هسك الثاريه 
ويذكر القلب اأنى الذاعيه 
أحرتها فى 'زوة صاحبه 


وانك شف اثثيي الذى يمبلين 
عل الأمالى وهو تى' مهين ! 
لبان ما لا بذبثى أن يبسين 
لأممسا من تبمه آنيه 
ل ححرة مثلقة داحيه 
تعمد إلى قته الماليه 
وراء تيك الله الثانيه 
3 

غدا سيطويه خريف الشيب 
إذا مهادى فيه حر اليب 
عا لبها من ضياء حبيب 
إذن.أميثى فى الظلام الرهيب. 
3 

أنا غدا قد نلتق فى طريق 
نمى التى ما زال فيها بربق 
مع الليالى فى الزمان المميق 
ول أنل .. حتى رماد الحريق | 


ههه 


تذكرى أنك قد تندمين 
وحيًا تكويك نار الحبين 
سوف تمودين وتسترحين 
قتف القلب : ألا تماين ؟ 


يامن تناسيت الطوى والحنان 
إلى زمان قد طواء الزمان 
قلب اللذى لم ينس طمم الموان 
لقدمغى ألوفتكوفات الأوان1 


راشي أ نما 


لللأستاذ عمد مود هماد 


0ك 


سعراء كالمصقور حسسيرى 
1 مرت اعرل. ضيا 


ل الضياء 2( ريد حرأ 


الرسالة 


لتطنا 


5 ١ 


وو 


رسال من الرشر : 

أنايا سيدى واحد من الممجبين بك ؛ وإفى لأخثى أن 
مخذلنى القم إذا ما حاولت أن أعبر عن هذا الإيجاب الذى أخذ 
يشتد على مر الزمن وينمو ق نفى ويترعرع . وهل فى ذلك 
غرابة وأنت اقدى تتسننا على سفحات الرسالة بين حين وآخر 
بردائع من الأدب المرفى الحديث ؟ 

وكيف نستطيع أن ننمى « التمقيبات © التى تشرف بها 
كا أعتقد ‏ من ربوة هالية على ما يستجد فى الأدب المربى » 
لزنه عوازئ هادة وعي بين مه وسميته ! إننى لأارك فيك 


مت إلى خا بجا لب" الم فى ساطت إسرا 
أز لالنى زفت إل ل ى على جناح بوم بشرى 
وسأنها : لا بال شق رات بدت اميف سمرا 
الورك فير اللون ل سكن مايزال السخر سحرأ 
غرية الديرى إن الى علهما وتيت سكرا 
سكران إلمينين نا إلى إذا جرهت حرا 
وتسلنت فتركت قو ق ذراعها اللكشوف مرا 


وشوشته ٠‏ فأسر لى : لاقد حمست » فبات أخرى [ 


اونيبك إى حرت أسا 

كولى إذا نا تلت شكرا 

ك عن الحسلن النيد طرأ 
أ كر مار 


كوق لى السمراء أو 
أفنيقنى فى طلته 


روحك الوثابه باسيدى » وأس أل الله أن بكتر من أمثالك فى 
هذا الجيل المرنى الحديث !1 

إن 5 الرسالة » الثراء عى مدرستى الأولى النى استطمت 
بفشلها المميم أن أتفهم الأدب الخالد وأتذوق روائمه وأنا فى 
هذا البلر الأجنى . . وبفضل « الرسالة » استعمت أيشا أن 
أكتب مقالات متتومة رقصصا قصيرة . ول الم يكن لى حظ 
من التمليم المربى المالى ول أتخرج على أبدى أسائذة عرب » فإفى 
م أجد فى نفسى الشجاعة اللكافية لكي أنشر تلك المقالات التى 
كتبنها » بل ظات حبيسة فى الأوراق التنائرة بين نايا مكتبى 
هنا وهناك » حتى خطر لى أن أوسل شيئا منها إليك لأعرف 
قيمته وأطلع على رأيك الحكم فيه . وسوف جد ضمن هذه 
الرسالة مقالا حت عنوان « العالم الرأتى » » فإذا رأيت أنه صالح 
للنشر على فدات « الرسالة » قافءل » وإلا فاوجو أن تطلمنى 


على رأبيك فى المقال وماذا ينقسه ايكون صالحا التشر 1 


وإتى إذ اختم هذء السكلة أتوسل إليك أن تسذى إلى من 
نصانحك الثالية على ممذحات « الر-الة » » ما يميتنى على سين 
كتابتى لأنى ل أمخط المشرين » ولا يزال أماى مقسع من الوقت 
لكي أحاول إسلاج كتابتى وجمل موادها مقبولة ادى الأوساط 
الأدبية . . ولك مى خالص الشكر وأصدق المنيات 

« بومياى ‏ الند » مر عل عوبس 


شاب ل يتخط المشرين من عمرء ؛ يميثى فى بلد غريب » 
ويتلق دروس الأدب والفن عن مدرسة 2 الرسالة » .. ومن 
تال إن المدارس والجاممات مخرج الأداء وتستع الثقفين ؟ ! 
ما ] كتر الآداء اقذين سدموا أنفيم بأنقسهم وماأ كثر الذين 
استمدوا اثثقافة من جبودث القانية . . ومن هنا كان سرورى 
الذى لا بحد وأنا أقرأ هذه الرسالة فألم وثبات الطموح تطالم 
عينى من وراء ال-طور ! 

إن الطموح وحده كفيل بتحقيق الحدف وبلوغ الثاية في 
كل ميدان من ميادين النشاط الإنسانى .. كفيل ين يجمل من 


اهن 


الرمالة 


الأطوة للثمثرة وثبة بميدة الدى على مر الزمن ومشى الأيام 1 
ولهذا أحب أن أطمئن الأديب الفاضل على م-:ةبله الأدبى » مادام 
الطموح هو الرائد الأول الذى يأخذ بيده ويسدد غطاه ومهديه 
إلى معالم الطريق . . ولا يزال أمامه متسع من الوقت 5 يقول » 
ليبلغ فى ميدان الأدب هدفه المرجو وقايتة النشودة » وليحةق 
لنفسه ما يتطلع إليه أمثاله من الطاعمين ! 

وإذا كان الأديب الفاضل يسأانى شيئًا من النصح أو شيئا 
الأدب 
المربى قدعه وحديئه » وأن يتزود من الثقافة الثربية ما شاء له 
التزود والاطلاع .. أما الأدب المرلى دير بأن يصقل من قله 
أداة التمبير » وأما الأدب النربي نفليق بأن يلوب فى نفسه شلة 
التفكير » وكلا السلاحين 
تدم الممركة وهو ثابت القدم مطمن إلى النهاية ! 

.هذا هو ما أنصح به الأديب الفاشلعلى صفحات «الرسالة» 
أما بقية النسائح فسأبمث مها إليه فى رسالةغاسة» بعد أن يطلمنى 
على كاذج من آثاره القلنية ىمحي طأدبالقسة القصيرة .. عندئذ 
أستطاييع أن أوافيه برأنى حول ما بتقسه من وسائل الأداء 
ألفنى » حتى يستطيع مم الجهد والثابرة أن يبلغ صر حلة التضج 
والأسالة » ويواجهمشكلةالنشر وقد ١‏ كتملت بين يديهالأدوات» 
ولست بذاك أريد أن أتبطمن عل يكته أو أحد من طموحهء وكا 
أريد له أن يبدأ حياته الأدبية وهو وائق من نقسه مطلمئن إلى 
مسيره » وإن مقاله اذى بمث به إلى ليسع البذرة الأول فى 
تربة الأمل المرجو إن شاءالله | 

بعالى وزير العارف هفصي الوّدياء : 

من حق وزير العارف على أن أشكره . . لقد تفضل معاايه 
فأمر بنقل الأستاذالسيد د صقر من مدرسة كومامبو الابتدائية 
بالصميد » إلى مدرسة الأمير اروق الثانوية بالقاهرة . ولقد 
سدر هذا الأمر عقب ظهور عدد 3 الرسالة © اقدى أئرت على 
سمفحاته مشكله الأديب السدين » فكان قذاك وقمه اللجيل على 
نفسى ونفوس الأدإء! هذا حق » ومن الحق أيشاآن أقولإنممالى 
الوزر فد حل مشكلة هذا الآديب حلا جزئيا لا يرمى المدالة 
الطلقة التى أتنظرها من رجل مثله ؛ رجلغهم حق الفهم واجب 


من النوجيه » فإننى أحب له أن بكثر من ألقراءة ف 


من ألزم الأمور لكل أديب يريد أن 


الفدولة تمر الأدب » ويبرك كل الإدراك أثر ونع الأداء فى 
أما كنهم ليقوموا بواجهم نمو الدولة ! 

إننا تريد أن بوشع كل أديب فى مكاته » حتى تنيح 
المواهي أن تحلق فى جوها الطبيس وتعمل فى ميدانها الأصيل.. 
وأنا أعرف أن ممالى الل كتور طه سين بإشا بمط نكل المطان 
على التراث المرنى القديم » وألس أن نشر هذا الثراث نثشرا 
علميا سلب يحفظ له هيبته من أثر التطفلين عليه » جدير بأن يحتل 
من نفسه كل عناية وتفدير . . ولهذا طالبت وما زلت أطالي. » 
بأن يأخذ الأستاذ صقر مكانه فى نلك الإدارة التى أنشئت لمذا 
الغرض بوزارة اآمارف » ثم أغلقت منها الأبواب فى انتظار 
الطارقين ! وإذا شاء وزير العارف أن يقبل منى رحاء اليوم ورجاء 
الآأمس »ء فإنى أَوْ كد لماليه أن وزارة العارف ان مخسر شيئا 
حين يحذف امم هذا الأديب من قواتم التعلم » لأنها ستكسب 
كثيرا حين تنتفع يبجهوده فى خدمة التراث المربى القديم !! 

وليست الشكاة عى مشكلة الأستا مقر وهده؛ فلا يال 
هناكأد! ينتظرون عطف وزيرالمارف على حقوقهم المهضوءة 
وإنه ليسمدى أن يتغضل مماليه فيطلب إلى أن أقدم إليه أسماءنم 
وأن أقص عليه أنباءثم »نلأنى لا أحب أن يكون هناك أديب 
واحد شمر أنه مظلوم فى عهد طه حدين 1 | 


ا 


1 


كناب جديد يمام 


هر -. 8 
8 مك بي وسيم 
مس .| 
٠١‏ شارع إراهيم با ناسابديب 
صفحة ودقسشا 


أوقام الخاملين | 

يرزأ السباق برزيئة التخلفين ؛ ويساب اللامم بمتمة أرهام 
الماملين ؟ فيرى العصائي شاهدة على فساد الطوية» وسوء آلنية» 
وقبح السجية » لكنه ينصرف إلى أناة حله » وتؤدة حكمته » 
وزنة تحربته ؛ ثم يحتمل النضاضة بالإغضاء » ويقوى سخرية 
التساهل بالكمان وعدم الإفضاء ! 

إن الحاملين تمزيهم فى تكبة التخلف والخول أوعام بإطلة » 
بصور لهم ظلامها رعوتة الحقد فى مألى الكيدة » وإعمال الهول 
الضموف اإستمال اتضّاع الليلة | 

ترى الاءة لا تقدير ممه ؛ فبو إما ذيل أو إممة ء إذا 
الفتحت الأنواء فت فاء ؛ وإذا أهل الأمر الأجل أعرض فنه 
وأعطى 4 عرض قتاء! 

إن الجول داء وبيل ؛ يمرض مشتاء بأساء » وحسرته ‏ 
ولوعته إلى الحتد الأصيل 

ك5 يمد لاح بجده جده؛ حتى أستوى أمره » ريلغ يمد ؟ 

وك خام ل قمدت به همتهم نشطت <ى قوت فطبه وحقده ؟ 

الحياة واد تضرب فيه نفوس الأحياء » وما يقر اشطرابها 
سوى قطنة الأريب الى بطل من علياء حقيقته ليطاوه 
أوهام الحامئين 

لقد طءنى صاحى يهالك هلى إحساسه الرعف ؛ وقد 
| كتنةت نفمه مشاعر السغط على من « وشمه 6 الزمن معهم 
فى غرن واحد ؛ فهو يرى شرارات الهقد تكاد حرق أهداب 
الميون ؛ والتفاهات تزيف كيانه فى رمم الظنون 

قلت : بإصاحى .. إن من بتحاشاك برهبك > نهو يمرف 
فدرك في قرارة نفمه ؟ ثم بتكرها بماوة حسه؛ وكا لت بك 
تكبة من نكيات المقوق عملت على تجاهلها لأنها سديمة الحول 

اكن حيث شثت ؛ ليكون لك الجد حيث يشاء 

يور سعيد أسمر عبر اللطيف ره 


ا 


مي الؤّسنَارْ “ايل معز الى صاعس الرشماق : 


سلام عليك» وبمدفةد كان أولعهدى يك يوم أطلمنى 
أحدمم على الكلمة السحية التى توجت مها فصلا نثلتهالىالمرى 
من كتانى 9 جبران خليل جبران » » وتكرر من بمدها وقوع 
اسمك فى مسمعى من فير أن أءثر على ثى' من نتاج قلبك » الى 
أن جمتنى الظروف فى أواخر هذا السيف بسديننا حب الدين 
رسا وإذا به يسلنى النسخة التى تلطفت بأهدائها الى من كتايك 
الأعماق واذا لى » وقد طالمت «أعماقك» أخرج منها يأ كثر 
من درة ‏ وأنفسها أنت 

قيل من زمان - والة_ول حق - إن الكتاب يم عن 
كائبه » وقد تبينتك مقصول كتابكأديبا بالطب لابالتطبع» 
فرشاقة فى المبارة ؛ وصفاء فى اللثة » وبراعة فى وسن الظواعي,- 
ودقة فى تحليل البواطن » وتزعة ثوية الى الابعكار فى الأساوب 
والوشوع » وذوق امليف ف مزاوجة الأفكار » وتلوين الرسوم» 
وعرض الشاهد ؛ وتوزيع النيرات » والسكنات والتللال وال نوار 
دون ما إمراف فى ألادة أو تيذلقالرى 

واقى امتهوانى فى قمم.ك بتوع أخس هو روحك 
الإنسانى الهيمن علما » وحاستك لغاية النيمن أجلها تكتب» 
وإعانك بقدرة القلم على تقويم ما اعوج من مسالك الناس » ثم 
أياقتك فى عرض ما بلى ووث من ادامهم وممتقدانهم عرضا 
لا يتم منه القارى" لجاجة « ااصلح » ولا ادمائه يأنه أشرف 
عطلينة من القدين يريد إسلا-هم فأنت تكتب لبيشتك لا تتشكر 
حاولا تجهرها بالسياط » بل عاشها كواحد منها؛ ولكنك إذ 
عاشها تحاول الاحراف با هن طرقها القدعة الى طرق جديدة 
من غير أن تثير شكها وعنادها . أنت تنكتب للناس حبا لهم 
لاا سهطا علهم ؛ ولاثمانة إضمظهم 

من كانت تلك هدته للكتابة كان أنفسه خي رحاس ين وموجه» 
وكان فى فى عن نقد الداقدين ؟ وتوجيه الوجبين ؛ ثم كان ف 
مأمن من الآفة ا!_كبرىالتي تذتك!ا_كتاية فى السكتاب الناشثين 


ا١؟ةه‎ 


الرساة 


وهى الثرور ... أسر با أخحى فى طريقك ؛ وليكن الحق هادا 
لثلنك 

وطبى : 

بحية من عند الله مباركة طيبة 

ويمدفقد كنت أمليت علىالأستاذ السديق أحمد مسمافى حافظ 
مقالا بمتوان « أدبنا القوى ».ومقالا آخر بمنوان 8 مع شوق 
الحالد » » وآخر بمئوان 3 أعلام السويس »© . . 

وتمسلت « الرسالة » - مشكورة 2 بنشر القالين 
الأولين . . ولكنى لوء الحظ ٠‏ ل يقدر لى الاطلاع على هذين 
القالين , بمد نشرسماء إلا منذ يوم واحد قةظ . ! وذلك لأنى 


كنت » ولا زات » مشفولا طاطب لمرض الانفصال الشبي : 


بين . . وإن الأى دفس إلى الكتابة الأن يتلخص في أننى 
حين اطلاءى على مقالى 3 أدينا القوى © استوقفنى به شى' لم 
أرض عنه.. وذَلِك أن الأستاذ السدبق أحد حانظ ود سمح 
لنفسه بأنبنسب إلى الشمر الذى وزه بهذا القال » برغم أنه ليس 
من مقولى ٠‏ بل من مقوله هو . . وبرغم أننى حين أمليته القال 
أوودت الشمر منسو! إليه هو . . إلا أنه سم فبا ببنه ويين نفسه 
على أن « يمخرج » المقال بالصورة التى نشر بها . . وف ذلك 
مجمانية للحق والصدق . . ومن ثم احتاج الآمر إلى توضيح 
وتصحيح .. واستحلقك لله أن تنثروا هذه الكلمة » 
ي#كيى من القيام بواجبات الصدق والهق والأمانة الملية . . 
ويخاصة وقد ذمليا الأخ أعد حانظ لك .هرب من تبمة نشره 
مداعبة لصديقه اقى. ألهمه قول هذا الشمر التاريف « على 
قفاى » . ! إذ دوهمه أننى قائل هذا الشمر فى الحقيقة . . وليس 
هو .. نيما المكس :هو السسيح 

السويس مسبين أل عزمى 

وف عثر ببِث سعر : 

نا كنت أتصفم مجلة الرسالة الثراء المدد 2 568 6 لنت 
نظرى بيت شمر فى مقال للأديب الفاشل ممد مود زيقون 


عنوانه 8 أسماب اامالى » ذ كر الكائب أن البيت : 
فاكان قبس عللكم ملك راحد 

لله شاعر فى رثاء الأحنف بنقيس. والحقيقة - فب أمل- 
أن تائل هذا البيت الشاعر 3 عبدء بن الطبيب »© 46 فى رثاء 
قبس بن صم امتقرى وليس فى رثاء الأحنف 5 ذ كر الأدبب . 
ويشهسهذاصدر البيت لأن نيعقيما وليس الأحنفء ويرشداذلك 
أيضًا يبتان قبل هذا الييت ها : 


واكنه بنيان سوم مهدما 


ورعمته ما شاء أن برعا 


اذا راد عن شهعط بلادك سلا 


عليك سلام أله قبس .بن ماسم 
حية من فادرنه عيض الرذى 
فا كن قبى هلم مقكواعد 
وللاأستاذ تحيانى و[ كراى 
أم فرمان : النهد الى 
القر ور أبازى : 
فى كلة الأستاذ النجار فى عدد 9 انزسالة » 981 وردت 
نسبة ( الفيروز أإدى ) بإلدال الهبلة » والصواب لقال المجمة 
كا فى مسجم ( اللباب فى الأنماب لابن الأثير ) الطبوع يمسر . 
وشبطها بقول : بكسر الفاء وسكون أآياء وهم الراءوفتح الزاى 
وف آخرها ذال معدمة 


ولكنه بنيان قب وم الهدما 


أر اروامين صر 


أو الفضل تمر 

اي سار القم 

- تقديرى للكاب الق دير السيد فيد القادر رشيد 
النامرى أقول : إن من يكتب ( إنشاء الله - بإدماج الحرف 
فى الفمل ) اما يقله سيدناعان ( ض ) وكذلك كتها جع من 
السحابة واقتابمين وغيرهم من أعة الفقه والنحو واللنة ؛ فى 
السدمف. وف غيره من كتب أصول الدين ... وإذن فلا تبمة على 
كتنبا ولا على ( مصسح المْاذج ) ولا خوف على القهم من 
اختلاف الرسم -- وتميى للاأستاذ الجليل 


الع برار الربا3 


ا 


اندي العريق 3 > اوسن 
ترحمة الأستاة عبد القادر حميده 
00 

طرقت السكرتيرة الحسناء بإب البكتب وقالت امب 
الستر مارتان مدر الشركة . . 

- بالباب سيدة تود - فى الاح -- مقابليك 

فرقم وجهه عن الأوراق الثرا كة أمامه وقال فى صوت 
أجش تبدو فيه المراءة والفلظلة . . ْ 

- تود فى الحاح مقابلتى ‏ 
- أجل وقد أبديت لحا المذر فى أن ليك أعمالا هامة 
تشئل كل وقتك . . وأنه يجب لي تقابيك أن يكون هناك 
موعد سايق ممدد. بيد أنها ل تزدد إلا إصرارا وإلهاظ .٠‏ 
وأخبرتنى أنها آتية من بسيد وليس فى استطاعتها أرف ترجع 
مرة أخرى .. 

فقرب مارئان بيده على الكتي فى سب وال : 

كان فى مقدورك أن ترغمبها على الانصراف بى من الاباقة 

فأجايت السكرتيرة فى عناد . 

- لقد حاولت فلم أوفق.فبى شديدة الرغية فى أن تقابلك.. 
وإنه ليبدو لى من خلال سوا أنها تستسق الشفقة والمطف .. 

تقال مرتان عازئا : 

- امرأة ندافع عن أمرأة .. ؟ لو أن سكرتيرى كان رجلا 
لعرف الآن كيف يمحملبا على الانصراف. وعلى أى حال .. هل 
أخبرنك عن اسمبا ؟ 

- لقد رفكت أن تذكره لى . . 

انتيقى بها .. وليكن ما يكون 

وبمد بوهة -.. كانت نقف على متبة الباب أمرأة فى النقد 
الثالك من همرفا . وقد رانت على مالم وجهها مسحة من 


١1 له‎ 


المت الحامد وتنطق مشيئها باالكبرياء والاءتزراز . 


وبءد أنأغاقتالسكرتيرة الباب.. رقعمارتانوجيهعن 


92 الأوراق مرة أخرى.. وأَحْذْ يتأمل وجهاازائرة خلالمنظاره 


المكير 57 برهة 5 ثم بدا عليه أنه يعرفها لقد رفم حاحبية ف 
ي' من الدمشة وال : ه روث . . ؟ 


بيد أن اللدهشة الى ساحبته كانت تدل على أنه غير مرتاح 


إلى لقامها .. وانفرجت شفتا روث عن أبتساءة رقيقة وقالت : 


أل - أنا - روث 

س لقد انقضى أمد طويل منذ التقينا لآخر عرة .. ستوات 
كثيرة . . سبع على ما أذ كر . ء 

فأجابت فى صوت هادى"' وك"نها جماول ألا :ستميد نلك 
الذ كريات : 

نهم .. سميع سئوات كأملة ٠‏ . 5 

اقد امدق لقاؤك كثيرا ... ولكن .. كيف حالك 
اليوم أنث .. و .. ووى ١‏ ؟ 

فصمتت وقتا , . ثم قالت : 

- لقد كان الحال على مايرام . . ولقد متحنا القدر اثلا 
يلا . 
الطبيب بأن برحل إلى الخارج ٠.‏ فيقغى عاما لا يزاول فيه عملا 
من الأعمال .. ليتسى له استمادة صمقه ‏ وإلا..- 

وكفت روث عن الحديث ق-ألها مارتان فى محفز : 

- وإلا ماذا ؟ 

- وإلاكان م4 القير 

فقال مأرئان مقائلا : 

- وطبما أطاع روى استشارة الطبيب واعتزم السفر .. 

كنا[ 

- وناذا ؟ 

-- إن السفر يتطلي نفقات ... وليس فدينا مال . . واذلك 
زرتك الهوم أطلبي منك أن ترد إلى روى الآلق جنيه اللتين 
سرآقتهما منه .. منذ سبع سئوات .. 

وكان مونها جانا فاسيا .. فقال مارئان ثائرا : 

يا نك من سمقاء ! كيف مجرئين على توجيه هذه 
الإمانة إلى ؟ 


6 غير أن روى يمانى مرضا قديدا . . وقد أشار عليه 


5-3 ارساة 


ا |اا م مم م تم م ٠٠ت ٠‏ سما ساس سار 0 


ولكن روث لم تتدرك من «تمذها . . وإعسا قلت 
فى هدرء: 

ل إهانة ! هل تذكر أنك .رقته . ؟ 

فلكظم مارتان غيظله . . وال : 

- إن سلوكك هذا يدمعنى . . لا شك أنك تمرفين أن 
زرجك قد استثمر أأفى جنيه فى الشركة . فإذا أفلست الشيرلله .. 
وأخفقت الأعمال . . أنيت هنا ترمينى بإلّهم . . وتز#ين أننى 
ديقت أموال زوجك .. 

ولكتك يا صاح, ى لا تجهل أن الشركة كانت على شذا 
الإفلاس . . بل كانت مفلسة فملا . .فى الوقت الذى سام 
زوجى فا . . والأدهى من ذلك أنك دعرته إلى المساهمة وأنت 
مديرها . . وعالم مالحا . . والذى آسف ل أنك لم تكتف 


بذلكه . ٠‏ بل ضاعةت من مرتيك وننقاتك . فلما أعلمت 


الشرك .. فادرت اليادة .. راختفيت . خيرلى .. فى أى شريمة 


بحق لدير شركة مفلة أن يشاعف مرتبه ونفقاته . . وأنت 
الذى حرشتنى على أن أدفع بزوجى ليشترك وإيإك ف الشركة 
الزعومة . . 

فقال ماران فى دهاء : 

- إن كان لك عليه نفوذ كبير .. 

يلا شك . . إننى لا أجهل ما ترى إإايه من وراء هذا 
السؤال . . لد كنت تمتقد با مارئان أننى أعشقك ولكن 
الحقيقة أنمسا كانت أيام نزق وطيص . . ولو لم ! كن طائثة 
ا لشتركت فى تدبير الؤأمرة التى سلبت ما زوجى ألقى جنيه.. 
والآن .. أتريد أن :ميد إلى ذلك المال ؛ 

كلا بالمابع .. فإن االحسارة قد لحقتنى كا لقت زوجك .. 
بإفلاس الشركة . . 

- هذا يتان .. 

انض مارتان واتا وقال فى ثورة جاحة ؛ 

- اغرى عن وجهى أينما الا كرة . . إن هذه الإهانات 
لا أحتملها منك .. فادرى مكتى الا . . 


سنا . . سأفادر مكفيك الآن. . واكن أرجو أن 


تفسح لى سدرك لأسارحك بثى' قوسل أن أغرب عن وجيك 
يا مستر مارتان . إن الشى' الوحيد الذى يقن مصحجع روى هو 
أن حمته حول بدته وبين إعانةنا على السير فى ركب الحياة ‏ . أى 
لامكنه كن أن يعولتا .زهو داعا شديد اقلق 
علينا . . وكل الذى أذشاء أن يدنمه اليأس إلى التخلص من 
تلك الحياة . ٠‏ ولكن الأى عزمت عليه هو أنتى إذا عدت إلى 
البيت سأحدثئه بشى" يصرقه عن الاعنام بأمريقا .. 

. فال مارتان يسأها : 

- أفسحى فإن فى كلامك غموضا 

هذا العى” الذى سأدلى به إلى زوجى . . هو أن الطقل الذى 
بظانه ابنه ليس فى الواقم إلاابنك أنت. وحين مم مارتان هذه 
الكللات امتقع وجهه . . وامتدت عليه ظلال من الأحاسيس 
والانفءالات.. واسةتطردت روث تقول : 


. أنا وابنى - 


ماؤة حدث يا عزيزى مارئان ؟ إنى أراك شديد 
الاشطراب . . متد سيع سئوات . . «قب ساءات الطيش الى 
عشنا ذيها مما . . وعقب سلبك زوجى الالفى جنيه . .خرجت 
من الديتة .. والآن بمد شهورقليلة سيبلغ الطغل سبع سقوات .. 
فهل أدركت أنه وادك ؟ 

فأجاها مارتان فى حدة : 

إف لا أسدق حر مما تقولين . 

قهزت روث كتفما بلا | كتراث وقالت : 

- إن هذا لابضيرق .. تصدق أو لا نسدق .. ولكن .. 
ثق عاما أن زوجى سيصدق هذا القول وسوف لا بشكر مقه 
شيئا . . فليس من المقول أن تمترف زوجة ازوجها زورا بأنها 
عدت يشرفه وأن من يطنه ابنه ليس إلا ابن ءشيقها . . ثم إن 
الطفل شديد العبه بك . . وسأدل روى على مواضع العبه 
بينكا . . وعندئد سيمرف قطما سدق حدبى 

فقال مارتان حاولا أن يصرفها عن هذا الرأي: 

- ولكتك بهذا سرف تثيرين حول نفسك الشبهات . . 
وستقضين على نفسك وهل حممتك 

-- نفمى وسممتي ؟.. لينكن [. لقد لوت شرف روى ٠.‏ 


م 


الرسا 


وبددت أمواله وأغريته على أن يلق مها إلى السارق .. والآن .. 
أرى ته تتقهقر .. وأصبم مفلسا .. قبل نظن أن قيمة الدنيا 
ستأخذ حيزا من تفكيرى بعد هذا ؟. . إنه ايدزننى أن أراء 
داثم القلق والانطراب لا يفكر فى شى' سوى مصيرى ومصير 
الملثل الذى هو طناك , . ولا شك أنه حين يقف على -قيقة 
الأمر . . سوف لا بهم بأمريتا .. نمم سيكرهنى . . سيمقت 
الزوجة التى عبثت بشرفه . . وكذلك الطفل . . حين يدرك أنه 
مرة السفاح .. 

وقال ماران ساتحا : 

- يفيل إلي أننك جننت .. 

جئنت ؟.1! لدت على أى حال أعمير قولك أهماما .. لقد 
كان روى ثمما وكرعا معى .. 

- إن زوجك مريض .. وق أزمة ماليسة .. فهل تريدين 
أن زيدى من #ومه .. ونثقل من آلامه بافضائك إليه ذلك 
السر الأطير ؟ 

ح لقد قررت أما بيش وبين نفمى الإدلاء إليه هذه المقيقة 

تقال مارتان مهك : 

ب يا لك من زوحة مملسة ..! زوج متقاعد مربيض ٠.‏ 
فتأىزوجته الوفية الكفقة قتضاعف أحزانه وممومه ! 

- نب ماشك .. فإننى على يفين من أن ووى لا ألم 
من أجل نفسه .. وا يأل من أجل أنا والطمل .. وأن الذى 
أنقده من وراء هذا التصريح .. هو هدوء #عيره .. وذلك هو 
السبيل الوحيد لإنقاذه .. 

- السبيل الوحيد .. كيف ؟؟ 

- أجل .. لقد أمن روى على حياته لقاء مبلغ كبير .. ولقد 
لاحظات عليه فى الأيام الأخيرة اهتيامه فى البمعئ عن مستندات 
التأمين .. وترأت ما يمول فى هينيه .. وإفى لا أستبمد أنه ينوى 
الانتسار .. 

فال مارتان متفملا : 

- ولكن ألا تدركين باحقاء .. أن وقوفه على اكسر. 
سهدقمه إلى التخلص منى لا ممالة .؟ 


نكن 


ا#بقرت روث قيقبة صاخبة وكات : 

وماذا يهمنى من أمرك إذا عو قتلك .؟ إنىم أعد أحفل 
بك أو أحبك 

وجلس مارتان إلى مكتبه وتناول دنتر الشنيكات وهو يتمم : 

- ولكنى لا أود أن أُموت .. 

وكتب لها شييكا بألقى جنيه .. وأخذته روث .. واتصرنت 

وف طريقها قالت محدث نفسها: 

- ياله من فى أبله ! لقد خددته وقلت 4 إن الطفل أبنه 
وإنه يبلغ من الممر سيع سنوات..ولوأنه أدرك الآن أن ابنى 


الوحيد الذى رزتته مره عأم وأحد لطار ضواية 0300 


-ٍِ عر القاررى #هير و 
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